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e7) tC‏ 
وصل الله على سيد اد وآله و که وسم 
لباب الابم والثلاثون 


فى دلیل اطاب 


قال أو تمد : هذا مكان عظم فيه ا شیر من الناس » وخش جدا » 
واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صل الله عليه وسل معلقا بصفة ما أو زمان ما أو 
إعددما » فان ما عدا تلك الصفه 6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن يح فيه بخلاف الک فى هذا المنصوص وتعليق الك بالا حوال 
المذكورةدليل علىأن ماعداها مخالف ها . وقالت طائفة أخرى ‏ وم جمبور 
آماینا الظاهربين وطواءئف من‌الشافعیین منم آوالعباس بن سرج وطوائف ٠‏ 
من المالكيين ‏ : إن الطاب اذا ورد كا ذکرنا م دل على أن ما عسداه 
مخلافه » ب لكانموةوفاً على دليل 

الآ و ممد: هذا القول‌هوالذی لايجوزغيره » وتمام ذلك فقولا صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فاتما تعطيك مافها » ولا تمطيك حکا 
فى غيرها » لاأن ماعداها موافق طاء ولا انه مخالف طاء لکن كل ماعداها 
موقوف على دل له ا 


مل — 


و مب ۴ هدا لمش اتات لفات من اطذهین والشا فعیین وا لالكين 6 
كالى الحسين القطان الشافعی وال ىالفرج القاضی ال مالکی لا راو اعظيم تناقضهم 
فى هذا الماب فقالوا : 

دليل الطاب على ٠رائب‏ » فنه مايفومم:هآن ماعدا القضية التى خوطبنا 
ها شكها كحك هذه التى خوطينا ما © ومنهمالايةهم منه أن ماعدا القضية 
ماعدا القضية التى خوطبنا ما موافق لك هذه التى خوطينا بها ولا مخالف 

ومثلوا القسم الاول شوله تعالی: اولانقل‌طما اف 6 . قالوا :قفهمنا أن 
غير « أف ¢ عمز 2 « أف و 531 ره ها فى بابالقياس من‌هدا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لا ن ذلك المكان آمکن بذ كرها 

ومثلوا الةم الثالى بامثلة اضطروا فما » فقال الشافعيون وا لنفیون: 
من ذلك قول رسول الله صل الله عليه وسل : « فى ساعة العم فى كل ار بعين 
شاة شاة» .قالوا:فدل ذلك علىان ماعدا الساعة لازكاة فما واما ليست عمرلة 
الساعة * وأدخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وقالوا : بل مادل 
الا ان غير الساعة عنزلة الساعة » وقال الاولون : هذا كنزلة من قال اذا دخل 
زد الدار فاع طه درهافیعم أن هدا شرط فده واه أن دحل أعطى درها وأن : 
بدخل ) لعط شي 

ومثل المالكيون هذا القسم الا خر بقوله تعالى : « واليل والبغال 
وال جير لتركروها وزننه € . قالو ا: فدل ذک الات والزينة على ان ماعداهما 

قال أ نو تمد : فاما لاء المتحيرون الذين ذ كرنا آخرآیه‌نی الذین‌قالوا: إن 
الحطاب قد دل فى مواضع على أن ماعداه مخلافه )ویدل فى مواضم اخرغل 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فانمم لوا فىهذا المكان بالحطابما بلعب بار اق» 


فرة حكموا لغير المنصوص بان المنصوص يدل على ان حکمه كحكمه » ومرة 
حکمو | بان المنصوص ندل على ان حکمه ليس کحکمه . فایت شمری! كيف 
ءکن أن يكون خطابان بردان بالمكم فى امین یام من احدها انغير اذى 
و ند اد ذكر ؛ ويفهم من الا خر أن غير الذى ذ کر خلاف الذى 
ذكر ۶ وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الا عقل من فالط تسه . فتوم مالا يصح بدعوی لا (محز عن مثلها 
ان لا دلبل» و کل من 4 سال عم قال يدر ان بدعی أنه فوم مق هذا الط 
غير مايغطى ذلك الافل . 
ال او رد : وأما اکیاسهم فام مهو | الةم الاول واب و مهو | لد اي 
دايل الطاب . فةد رأوا إذ فرقوا بين معنی واحد پاسعین اأ er‏ ةد سلوا 
بذاك من التنائض . وج من التورط فيه عنزلة من مى کل ذلك دلیل 
الحطابولا فرق ٠‏ 2 ۱ ۱ ۱ 
وحن نسأطم من كلاميم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذقالت طائفة - 
: إن ذ كر السائمة يدل على ان غير السائمة خلاف السا عة وقالت طائفة 
آخری منک : بل مادل السائمة إلا على : أن غير السائمة موافق 4< 
الساعة ? ما الفرق بينج وبين من Ke‏ س عاي تولع إن قول الله تعالى : 
«ومن . أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار ده اليك » . أن ذ كر القنطار 
يدل على ان ماعدا ااقنطار مثل القنطارءفقال: بل مايدل ذ کر القنطار إلا على 
أن ما عدا التنطار خلاف القنطار » فقد يذزع الان من خیانته اذا كانت 
كثيرة . وقد محتقر اليسير فلا خونه فبلا جعلم القنطارههنا حدا للكثيرم 
حملت طوائف من د ره عامة السام الما تی د رھ فی وجوب فا دلبلا 
على ان العشر ن دنا ارا كثير ٤‏ فلا عاف عة ار اعد 2 أقلمنها » وان 
E‏ | قليل فلا حلف فما الا فی مجلس الحا 6 ۶ وجات طوائف آخرم منک 


د ره علمه السلام ر بع الدينار فى عام السارق دل لا على ان ر م ال بنار دن 
۳ ماعداه فلمل 6 فلا لساماح فرج بال مه 6 ولا حاف عم یل امبرف اقل 
هه . وحءات طوائف ۳ ۳ رووا كن د ره 4-۶ السلام مره 5 درام ف 
قطم السارق دليلا على أزالعشرة درام کثیر» وان مادونما قلرلء فلا يستباح 
فرح اقل مرا 6 «دى <علوادلك ددا فا اسقط مم ان مه ه العىد وده 4 اطر . 

قال اب ومد : وما ادءوا فوا فرموا منه أن السگوت عنه مخلاف 
> التصوص 4-۶ قوله له الى 8 وان کن‌اولات ھل فانفقوا علمون حی 
إضءن حملون 4. قالوا فهذا ندل على ان غیراطامل مخلاف الامل 

قال أو تمد 8 ورا طا لان ال مطلقة لا لو .ن ١‏ كن طلا فا ر حعبا 
كانت غير حامل » باتفاق من چیمنا . وان کان غير رجعى فلا تفقة ها منص 
السنة سواء كانت حاملا أو فير حامل » و انما حاء النص المد كور فى الطلاق 
ار <م ہی و دص الا بات ف وُو له تعالى ۴ اله نه ه الى ۱ تدا فمما ۴ هده السورة 
میم الطلاق 4 9 داف ۳ الا بات علما PD:‏ فاد ا بلن ١‏ حا #ن فامسکوهن 
ععروف آوفارتو هر ععروف 4 . وھا لا کون الانی ر جع , 6 و امسك تعالى 

عنذ کر 6برا املق هده السور ة 6 وسدنت السنه 9 ا ی هی مو طو ءه و ادست 

حاملا منزلة المامل ولافرق . ولاحل لاحد أن بقول: لم سكت عن ذكر غير 
الحامل ههنا 7 فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك 6 سكت فما عن 
ذى الم وعن دک المتوق عا زوجها وعن لفسخ و ۶-مر دللك. 

فان قالوا :قد ذ کر الله تمالى ذلك فى آيات آخر . قيل : وكذلك أبضا قد 
ذکر وجوت النفقة لغير الامل اسمه ندم4 گرد صلى الله 4۶ و سم . ومن 
اراد ال ےد سم دع الاحکام كا پا ف 3 واح سدة فهو عدم عقل متعال ف 
افساد الشر مه . فيان الله الا ان 2 نو ره 


س ۲ ممت 


وادعوا ان جاعة من اهل اللغة مهم الممرد وثعاب قالوا ذلك 

قال أ بو مد : : اما ادخال هذا الياب فى الاغه فتمويه ضَديف وا مهام ساقط» 
لان الاغة اعا يحتاج فيها الى ار بام| فى معرفة روف الهموعة الى تقوم منها 
الکامات» وان خر ونا على ماذا 5 من السمیات فقط » واما معرفة هل 
ل ف حع الخير عن الاسم مادک أقروا لنا ابه لدس يقح ءاه ذلك الام 
أولا بدخل فى حكمه :فالس هذا فى قوة عل اللغة ولا من . #مروطها ٤‏ اعا 


بظن هذا من اختاطت عليه العلوم وم تبلغ قو نه ان شرق ينها » وهذا أص 


ETT‏ با الررت وال‌جم ؛ وحتی ۳ 3 ذلك عن ثعاب وعن البرد 
نال ی و خلف مم : لكان قوط م مع وول جيدع أهل الاغة أو 
8 عن آخرم بلا خلاف ممم > بل قول أهل کل لنة لاناس من عرب وتجم 
أن اسم 58 دمم 4-۸ فرس 6 وان ن ام جل 0 ول ان » وان من 
قال ركيت الوم سينة أله لا قي منه آنه رکب (۱) آیضا حمارا و أنه م 
رکه » وان من ¿ قال | کات خبزا انه لا كوم مله اأ كل نا مع انز ام ۱ 
با که ۶ ولکان فى شهادة العقول كلها باتفاقها على صحه ما ذ 2 اکتا ف 
ابطال قول من قال خلاف ذلك کائن-ا من . كان » وممين صدق من قال ان 
ماءدا ابر اير به موقوف على دلیله . 
وال لو مد : واعترض لعضمم : عا روى عن رسول الله صلى الله عليه و سل ۱ 
من قوله فى الاستففار أن مات من النافقین : « لازدن على السعین » فقال 
هذا القائل : فى هذا دايلءلى أن ماعدا السممین لمر هم به. ولايد 
قال و مد : وهذا خطاً من وجبين: احدهما أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطع عليه السلام : ذلك لكان حقا » ولكنه لم بقطم على ذلك » واه لا 
المغغرة : طم بالسمعين رحا بالزيادة ) وهذا ات ن اعظم حجة ele‏ 


س» 5 


)۱( ف الاصل ١‏ أنه 0 نوم 41٠‏ أركب الصا هارا ( و هو طا ظاهر 


سس ۷¥ سسب 


ف دعوام التى نسوا أنفسوم فمها فقالوا : إن ما عدا القنطار فى وله تعالى * 

( وال م اداه ن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل طما 
اف ) . 4 القنطار والاف فبلا قالوا إن ماعدا السبعين عنزلة السبعینکا 
قالو | إن ماعدا القنطار عمزلة القنطار. ر . آو هلا قالوا : إن ماعدا القنطار مخلاف 
القنطار . کا قلوا : إن ماعداالسبمين لاف السيمين » بل قد أ کذب الله تمال 
قوطم بانزاله: ( سواء عام آستغفرت طمآم م تستغفر طم أن بغدر الله لحم ). 

و ويه لعالى ندیه صلی الله عليه وسل ء ن الصلاة علي م لة. فبين تعالى موده 
ال به العامة أن ماعدا السمعين عمزلة سین » ولالظن حاهل ا نا مدا القول 
لزمنا أن ما عدا المنصوص عله له حع المنصوص ‏ ومماذ الله من ذلك 
ولو ظننا ذل ك کا ظنوا لکنا مخالفین سول ال صل الله عليه وس > إذ رحا 
أن كوذ ن ماعدا السیمینبخلاف السيعين » فاننا لتقل أن بذ جهن وت . 
أن کون ماعدا السعين موافقا للسبعين ولا خالفا ها » بل قانا : ممكن أن 
يكون ماعدا السبعين موافقا للسبین فى أن لادنر ۶ ۳ نكن 
خلاف السبعين فى ان إغفر طم » واعا ننتظرفى ذلاك مارد من الميانء کا فعل 
رسول الله صلى اللهعليهو سل ولافرق » ثم زل الله تعالى ماشاء إما عوافقة لا 
قد ذ كر وإما عخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جلة بقوله عز وجل : 

( وصل عليهم ان صلاتك سكن لم ) . والصلاة ههنا الدماء بلا خلاف ء 
والاستغفار دعاء » وهو نوع من أنواع الدعاء » فلما نص على خروج السيعين 
من 4-2 الدعاء طم » كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة » حتى نهى عن 
الاستغفار هم جلة » وءن الصلاة علمهم البتة . وقد جاء نص الدبت هكذا 
5 قلنا من اخباره عليه ات انه مخير فى ذلك فاخد بظاهر الظ © حدئاه 
عبد الله بن بوسف عر. ن أحمد بن فتح عر ن عم د الوهاب بن عیسی عن اهد بن 
رد عن امد بن على عن مس لم ۳ أو بكر ن ای شیمه نا أبو آسامه ۱۶ 


عبيد الله ن عمير ء عن نافع عن ع ان مر : أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
تال حين اعترضه حمر فى الصلاة على عبد الله ن ألى : اعماخير لى الله . فقال : 
e‏ ظط م ولا استذدفرطم أن لستغفر هم سيعين مرةفلن لغفر الله لله م( ۱ 
لو وسار د على السيعين» . فاخذ عليه السلا م إظاهر الافظ ف‌التضیر » وبالاصل 
المتقدم فى اياحة الاستغغار » حتی نهی عن ذلك جل ۱ 


وقال إعضهم : : ماعدا الاسم المذ 7 رفیخلاف المذكور إلا أن تفتر نت 
اليه دلا لة 


قال أو تمد : فنقول له : ما الفرق بينكو بين منعارضكمنأهل مذه.كم 
اراد أن بتكم القاس فنسی نفسه »كا اردت انت ان تنص دلیل الطاب 
فنسمت نفسك .فقال لك : ماعدا ا المذكورفمو داخل فى > المذكور 
ما تة ترن أله دلا 

قال أو تمد : وهکذا يعرض للحمل المائلالمر تبعلى غير | اعتدال ولاف 
القوام ااا انيدل اعد ل عليه الا خر . ثم يقال طم 
معا : ماهذه الدلالة المقترنة ألتى :شي ركل واحد منک الما ۶ اهی کہانة منک 
ام هی طسيعية توحجب ضرورة م ما ذکر کل واخقافتن؟ على اضاد 6 7 ام 
ھی نص واحد ۶ فیم لاندعون كهانة» فل ببق الا انيةولوا هی ضرورة توجب 
فهمكل مالم يذ کر أوان بقولوا هو نص ہین حك مالم یذ کره فى هذا انس 
اله خر » فأى ذلاك قالوا فقد وافتو تا فى قولنا : انه لا يدل شی م ذدکور عل 
شی م ب ذکر » وان الذى لم یذ کر فى ه_ذا النص فاءا ننتظر فيه نصا آخر 
الا ان وجب ضرورة ما ان تعرف حکه کا ات ضرورة الس فى وله 
تعالى : (فامشواق مناکما وکلوا من‌رزقه ) . اننا لانقدر غشی ف‌اطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا کل من غير رزته ۱ 

واح ج بعضوم وقول آی ۶رد ف و له 7 السلام :9 ل ن عت" جوف 
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أحدك مدأ <تى بريه خير له ان 8 شرا 6 . وانکر آو عبید قول 
من قال ان ذلك اعا هوف الشعر الذى هی به رسول الله صلی الله عليه وسل 
فقال أو عبيد : لوكان ذلك لكان قد اباح القليل من الشعر الذى هحبی به 
رضو ل الله صلى الله عليه وسل وذلك لا محل 

ال آب ومد : وهذا لاحجة هم فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النى صلى الله عليه وسل للاشعار 
ومماعه اياها . واما رواية ما هجى به عليه السلام خرام سماعه وقراءته 
وکتاره وحفظه بقول الله تمالى : ( وما کان لک ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بمده اندا). وبقوله لعالی امراً (۱) بتعزيزه وتوقیره 
ف نا آبة . فاما جاء النهی عن امتلاء الوف من الشسمر كان ذلك ریا 
اسکثیر منه من لة كله المباح » وب ما دون الامتلاه ما سوی هجو النی 
صلى الله عليه و سل على الاپاحه » وحد الامتلاء هو ان لا بکون للانسان عل 
الا الشعر فقط 6 وحد مادون‌الامتلاء ان لعل المرء ما بازمه » ویروی مع دلاك 
من الشعرماشاء 

واحتجوا ااضا قول ای عديد فما روى عن النى صلى الله ale‏ وسلم : 
« لى الواحد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلاك مرج لغير الواجد عن احلال 
المرض والعةو به 

فالأ ومد :وليس هذا کا ظنواء ولکن لا اخبرعليه السلامأن اعراضنا 
علینا حرام » وان السل اخو المسلم لا يسامه ولا بظلمه كان کل أحد حرام 
العر ض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير النکر باليد »وكان لى الواجد متكراً 
لا به منهی عنه 6 کان ذلك مدخلا امقوته فى جملة لغمم المنكر ۳۳ به 6 


و خرحاله ماحرم من أعراض الناس جل وعتو بامم. ه دا الذى لام ذو لب 





(۱) فى الاصل «آمر» وهو خطأ 





— ۰١ 


سواه و لا.فقه غيره 

واحتجوا بان الشافمى أحد أعة أهل :2 وقد قال : إن ذكره غليه 
السلام الساءة دا بل على إن ماعد! السا> ۶ خلاف الساعة 

قال أو تمد : أما امامة الشافعی رحمه الله فى اللغة والدن فنحن معترفود 
ذلك 6 واسکنه رضی الله عنه شر خط ی و (صیب . ولمت شعرى | ان كان 
الشافعى رمه الله عن ه_ذا الاستدلال اذ قال جلذ كره فىرقبة القتل ان 
تكون مومنة دلبل على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عزلة 
المخصوص فى رقبة القتل ان کون ايضا مومنة ۴ . وليت شعرى! أى فرق 
بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذ کره عليه السلام السائمة فى حدیث 
انس » فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذ كر دينها عتزلة رقبة القتل 
الى ذكر دينها » واما غير المائة من الغنم - وا نكانالسوم لیذ كر فى حديث 
ان عرف .خلا ف السائمة ۶ وماالفرق بين من عكس الم فقال : بلغير الساعة 
عنزلة السائمة 6 قال المالتكيون » واماالرةبة المسكوت ءرن دينما فبخلاف 
الرقمه المنصوص على دينها فتحزى ف الم ار كافر ة 6 قال الحنفيون ؟وني 
هذا ک ماه 

و اما نحن فنقول, : لولم برد فی‌الساءة الاحدت انس لا اوسا ز کاة ف 
غير O‏ نالا صل ان لاز کاة على آاحد الا أن و جما نص .فلو e‏ 
نص الا فى السائمة لما وجيت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن مر 
با جاب ز کاة فى كل ار بمین من الم كان حديث السائمة بعض الحديث الذى 
فيه ذكر الغم جلة . فاوجمنا الزكاة فى الغم شائة كانت أو فيرسائهة . ولا 
نص تعالی فى م على رقبة مومنة قلنا : لامجزی فی‌القتل الا مثرمنة کا اهر 
الله تعالى » ولا لم بذکر الامان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظوار 1 
رقة كانت کا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مومنة الا أن الؤمنة احب 


— ٩٩ سس‎ 


الينا . لقوله نه_الى : ( ولعيد مؤمن خیرمن مشرك ) : ( ولامة موّمنة خير 
من مشرکه ) الا ان الکافرة توي" لعموم ذکره نمال ارقبة فقط 

واحتجوا ایضا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 
الزوجات أن يكون ارإما حرام 

قال أبو تمد : ولیس هذا من الوحه الذى ظنوا » ولکنه لا اص تعالى 
بحفظ الفروج جلة حرم النساء البتة إلا مااستثنى ممن فقط . وأيضا فان 
رسول ل الله ص-لى ايله عله وس ود فسیخ که اإزائدة على ار دم 6 فكنى 
ية عليه السلام من كل دایل سواه .وباله تعالى التوفیق 

واحتجوابةوله تعالى : ( والمطلقات بتر بصن بأ نفسهن ثلالة فروء ). 

قال ایو تمد : : وهدا لا ححه هم في 4 لاه امای قد اپاح هن .| نكا 
بالنص فقال عزوجل : ( فاذا بلفن اجاین فلا جناح عاك نما فملن فى آنفسون 
من معروف ). ۱ 

قال او تمد : والتكاح الماح من العرو 

واوا تاولا لى:( والوالدات برضءن اولادهن حولین كاملين ). 

قال أو د : وهدا لا حیحه هم ذمه لان الا م ان آرادت أن رضعه اقل 
من <واين أ اکر ٥ن‏ حو لين فذلاك مباح طاء مالم يكن فى الفطا م فلاطولن 
ضرر على ارضم.ع E‏ نقول انه لاحرم الا ماکان فى وین من الرضاع 
لا ن الاصل أن الرضاع رز شيا » فلما حرم تعالى نكاح اانساء بالرضاع 
ووحد اه ال قد حمل حم دك ار ضاع الذى ۳ به حولين ومازاد على | أ و لن 
فلوس مأمورابه و لکنه مباح -: وجب أن كون ارضاع احرم هو الرضاع 
لا فون به لاماسواه . الا ان ةوه دلي - ماسواه من نص ۳ اجاع فیصار 
اليه . ولکری المصير الى قول الله تمالى : : ( وامهاتم اللابى ارضعنک 
واخوانع من الرضاعة ) . وحملذلاك على عمومه . وكلام رسول الله صلى الله 


— ٩۳ حل‎ 


عاه وسل اد ا أن سالا وهو رحل دوه حرم عله التى ارضعته لا 
جوز خالفة شى من ذلاك . وبالله تمای التوفیق . 

هذا على أن أ كثر القائلین بدلیل الطاب المذكور قد جماوا مازاد على 
الو ليقت اشر ۾ و قال لعضهم لسته اف » وقال لعضوم لسنه کاملة ب : 
اطولن . وحرموا كن اف تتاقضا 1 اصاوه.» وهدما لا اسسوه ودا 
er‏ أن حكموم ذلك من عند غير الله تعالى 

واحتحوا فقالوا : قد اعطى رسول الله صلى الله عليه وس جوامع الکام. 
فحال أن ذ کر الله عز وجل ۲ رسوله عليه السلام لفظة الا لفاندة 6 وقد 
ذکر عليه السلام الساعة » فلو لم یکن ها فائدة لا ذ کرها 

قال ۳ تمد : وه_ذا سؤال أه_ل الاطاد » وهو مع ذلاك غث وغوه 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى ل بذ کرلفظة الا لفائدة » وكذلك 
عليه السلام » ولكنا عا لغهم فى مائية (۱) تلك الفائدة . فنحن نقول : 
الفائدة فى كل لفظه هى الانقياد لممناها (۲) 1( kl‏ عو جما ٤‏ يم 
ا زيل فى الافرار دام من عند عروجل » وان لا نسأل لای * شى قبل. 
ه_دذا ۶ وان لانقول 1 م بقل تعالى كذا ؟ وان لانتمدی حدود مااص االله ٠‏ 
به فنضيف الى ماذ کر مالم بذک 2g «oj‏ نم | سم من أجل ماش مذلاف 
أو وق » وان لا خرج مما امنا نه قفا نا اال تقول إن ھدە ا 
نال فاسسدة + واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجرأة » فلا فائدة أعظم 
مما ادى الى الجنة وانقذ من النار . وأمام فم اعرف بالفواند التى يطليوما 
عبر شاد و وا ٩۰‏ 
وتلو : قد كان نی ذ كر الغنم جل عن 55 الساعة 

قال أو مد : وال هم : هدا ملم منک اربج ءز وجل » کف مزل 

رن ف الانداسه «ماهة» (۲) فى الاصل «لمعناد» وهوخطاً لان اللفظة مونثة 


من 


س ۳ 


وحيه » ولنبیه صلی الله عليه وسل كيف يبلغ عن ربه تعالى . فن أضل یمن 
سل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال هم : ما الفرق على مذهبع الفاأسد بين 
ذ وه لمای فی الاستغفار سيعين هرة ‏ وصراده تعالى بلا خلاف منا ومنک 
أن مافوق السبمینعنزلة السبعین عا بينفى الا بة الاخری - وبين ذکره عله 
السلام الساعة وصراده أبضا مع الساعة غير الساعة عا بين فى حديث آخر م 
ولا ا كق ید کر الي دن الاش هار عا عن السيمين جره ۶ 

ویقال طم فى سوام - فا معنی ذ کر الساعة وقسدکان يغنى ذکر ال 
جل : - مامعنی ذ کره الى جبريل ومكائيل بمد ذکره اللاك فى قوله 
تعالى : ( من كان عدوا لله وملاشکته ورسله وجبریل ومیکال ). وقد کان 
يننى ذ کر الملاتمكة جل ۶ وما معنى قوله تمای :( إإبن اراهیم لايم او 
«نیب) #. اترى اسعاعيل لم يكن حاما أواها 7 ومامءنى قوله تعالی فی‌اعاعیل : 
( انهکان صادقالوعد )۶ . اتری ابراهيم وموسى وعيسىلم يكن وعدهمصادتا ۶ 

و مَال طم : قد وجدنا الله تعالى اتی فى القرآن - وعو العحز نظمه - 
ذ کر قصة من خبر او شربمة اودوع » فیذکر من کل ذلك دمض جلته 
فى مكان» 3 9 تعالى ذلك ابر لعينه وتلك الشرلعة لعينها و تلاو عظة 
بعينها فى مكان آآخر » بام مما ذ كرها به فى غيرذلك الموضع . ولابءترض فى 
هدا الا طاعن على خالةه عزوحل لان الذى ذكرنا موجود فى ا من 
مائة موضم فى القرآن : فى قصة موسى ولوح وابراهيم وآدم » وصنة الِنة 
والنار » وا الصلاة و المج والصدقة والحهاد ؛ وغير ذلك . وقد كان عليه 
السلام يكرر الکلام اذا تکام به ثلانا » ولا فرق بين كرار چیمه وین 
تکرار بعضه »فكرر عليه السلام ذكر الم الساعة فى وذ ک فی مکان 
آخر العم جل » م کرر تمای فوله تعالى : ( ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما کررتمالی ذکر مومی‌علیه السلام فى القران فىمائة وثلاثين 


موضعا ؛ وایراهیم عليه السلام فى اربعة وستين موضعاء ول يذكر ادريس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى موضعين من القرآن فقط . وكا کرر تعالى: 
( فبای 1لاء ربكا تکذبان ) . فى سورة واحدة احدى وثلاثين صرة . فهل 
لاحد أن بمترض فيقول هلا بلغما أ كثر ۶ أوهلا اقتصر على عدد منها اقل 7 
أوماكان يكنى صة واحدة ؟ كا قال هؤلاء المخطئون : هلا كموق ذكر الم 
عن ذکر الساعة 7 وقد بدا انه لافائدة لله تعالى فى شی ما خاق » ولافی بر که 
ماترك » وان الفائدة لنا فى ذلك الا جر المظم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : (فاما الذين آمنوا فزادمم اعانا وهم يستبشرون ) . واخبر تعالی ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فنحن نزداد اعانا عا اوردا » ولا 
نسأل ماذا اراد الله هذا مثلا فلیختاروا لاتق مم أي السمبلين احبو اكا قال 
على بن عباس (۱) 
آمامك فانظر أى نبجيك تهج (۲) طریقان شتى : مستقم وأعوج 
وقد مك نأن کون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها ف بمض 
المواضع فائدة زاندة على ماذ کر نا ۾ وهی اننا ةى عامنا أن لعض الةرا نض 
اوكد من بعض » مثل الصلاة فانها اوكد من الصیام» ولوس ذلك عخرج صيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما أوكد ف التحريم 
من لطمة اارء امس ظلما » وليس ذلك عخرج لاطمة ظامامن أن قکون‌حراما. 
وانما المعنى فما ذكرنا من التأ كيد أن هذا اعظم اجرا » وهسذا اعظم وزرا 
واما استواء کل ذلك فى الوجوب وف التحرع فسواء » لاتفاضل شی من 
ذلك » وکل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واجب وهفا 
ومات سنة ۲۱۲ (5) فى الاصل «<انهج» وهو خطأياباه الاق والتصديح من دواه بشرح 


المر<ومالشيخ تمد شريف سلم (ج ۲ ص8 )واابيت افتقاح قصيدة نقيسة إرثى بها أبا الحسين 


ی بن مر بن حسين بن زيدين علي » وانظر الشرح (ج ۲ ص6١)‏ 


— ۱6 = 


واجب » فمكون على هذا اجر الزی للساعةاءظ م من من احرااز فىغيد الساعة 1 
وکل هود فرصا و ادی و الم مانع زكاة الساعة عم من 
الم مالع زكاة غيرالساء عه و کلاها مانع ۸ ور ص 4 وختمب ام“ فلتخصیص الساعة 
بالذ کر ف لعص المواضع على دا فا ید عظممة ٠م‏ ان الزالى با اة حاره 
أو اما الحاهد واطرعة اعظم انا من الرانی باصاة اجنبية أو امأ 
اجنی ذي أوحربى » وکل زان وا ی كبيرة وآثم » إلا ان الاثم بتفاضل . 
ومثل هذا فوله تعالى : ( وبالوالدن احسانا ) . و کقوله تعالى : [ فاما يتم 
قلا هر 27 السائل فلا تهر ). ہل ف هنا اباحة در غير اليتم ی عمر 
الک أو المنع م ن الاحسان ای مر الا باه مر ذوىالةرلى والجيران 
وسار اسمن 0 و لک 1 كأن ڈور الیتم و مر a1‏ ورك الا حسان الى 
الوالديناعظم وزرا ءواعظم اجرا » -:خموا الد كرفى ب.ضالمواضمء وتموا 
مع سائر الذاس‌فی مواضم آخر 6فلمل الساعة مع‌غیرالساة كذلك. وكذلك 
ذكره تعالى الصلوات اذ يول عزمن قائل :( حافظوا على الصلوات و الصلاة 
الإسطل ا قل هولاء اندموی E‏ شال | : فیقال طم . المعنى فى تخصیص 
النى صلى الله عليه وسلم الساعة بالذكرق بعض الاحاديث كلممنى ف مخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطی باحافظة دون سائر الصلوات فى لفط مفرد » وقد مها 
تعالی فى سار الصلواتکا عم رسو له عليه السلام الساعة ۳ غير الساعة ف 
حد بت ان مر ٠‏ قبطل : ع 35 اعتراضهم اطلب المائدة فى نك رار تایه 
E‏ الم جل کان یکی ٤‏ ولا ان سوام سوال الاد وش . و باه 
سلا ألله عليه و مد : 9 هلك موز » ولا 57 ی 
قول قائل : ۸ قال الله الله تعالى أمراً کذا و ی كذا ۶ و بالله نستعين 


. وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه و سل« اا الولاء ان اعتقق » 
دليلءلىان لاولاء أن يمدق 
قال أو مد : ولي س ) ظنوا. ولكن لا كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد وله تمای : ( با یا بنى ادم ). وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ). 
وبقوله عليه السلام : « كل المسلم E‏ - حرام » ثم جاء الحديث المذ كور 
وجب له الولاء لمن اعتق »و ق دن من ۸ بعتق على ماکان عليه مذ خلق من أن 
لاولاء لاحد عليه إلا من او جب عليه الاجاع ا ل المتيةن الى > 
النى صلى الله عليه وسل  :‏ ولاء » مثل من تناسل من العتق من‌اصلاب 
اناده الذ کرر من کل من برجم أليه اسه عن هل به امد الولاء النعقد على 
الذى ,نسب اليه » کاسامة بن زد وغیره . ولولا قوله عليه السلام : « ۱۶۱ 
الولاء لمن اعتق » ما وجب لامعتق‌ولاء على المعتق . لا ن ذلك اماب شريعة 
و الشرام لاتكون الاباذن من الله تمالی على لسان‌رسوله صلى الله 
عليه وس_لم »و « كل شرط لیس فی کتاب الله تعالى فهو باطل» . 
ووجدنا هذا الدت‌الذی احتجوا نه 5 کم من وجوب الولاء لغير من 

اعتق تا ماذ > را ءن‌وجوب و لاء ولد اطعتق » و لعتقه احد ولاولدنه 
امه ولا مل ره إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو ۸ يعتقه قط ولا ملکه 
قط » ولااعتق اباه ولاجده ولاملكهما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الان ولا جده ولا ملكاه قط» فبطل ما ادعوه من القول دلیل اغطاب 

ومن اعيبالاشياء : ان هولاء الحتجين هذا الحديث فى تصحیح اک 
بدايل الطاب 6 ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذلاك » وهدما لا احتجوا 
نه لا مق حکموا بالولاء لغير المعتق على من لم بعتق‌قط بلا دلیل » لامن 
نص ولا من اججاع » لسکن محكما فاسدا . فاوجبت طوائف مهم ان الولاء 
جره العم والجد اذا اعتقا . وأوجيوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللعب مها وقد 


ا رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله :9 الولاء لخمة كلحمة النسب» . 
والنسب لا بنتقل » فوجب ضرورة ان الولاء کال لابنتقل . 

وم بقولون فى العبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادما . قالوا: 
اعتق انوم وما ما عاد ولاء ولدها الى معتق ایهم 

قال ابو مد : آفیکون غب من‌هذا | نينا المروامن بنی : غيم - کی امة 
مولاة هم م » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل الذى لوه على غير 
وجه : « مول القوم مهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بعتق رجل من 
الا زد لابه ۱۶ یوق اف رسول ل سل ام وسل الغ عور 
تمالی | کر من هذا ۴ او یکون فی | كذابهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اعا الولاء لمن اعتق » دلبل على أن لاولاء لمن لم بعتق ۱۶ وهذا 
ای روا رز دردم ن اثمانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش ۸6 
لمتقه أحد و لاه لت قط ء ولا لته ا الا وهو حر !! 

واوجموا الولاء لمو الى الام على ولدها من حرنى » وعسل ولد الملاعنة 
بلانص ولا اجاع » فان احتجاجهم بدلیل الطاب ؟ و لکن‌غرض القوم إقامة 
الشغب فى المسألة الى م فيها فقط » ولا سالون ان بنقضوا على أ نمسم | 
ما مما بر دون ده اس O EOE‏ 
ما صححو أ ده هدم الح تی انقضی الكلام فما فى نصرق للتی صاروا المها فهم 
دون مارم »ویسسون ما كنا وان اسمعو . فصح 
ان اتواطم من عك غير الله عر وجل » > لكثرة ما فام مر الاختلاف 
والتفاسد » واعا م قومتوغلوا فانتسبوا فى التقاید لاقوال فاسدة دم لعضها 
لعضا » » فالفوها الفة کل ذى دين لدن أبيه ودين مر ن شا ممه » فلایبالون عا 
قالوا فى ارادم نصر مالم ينصره الله تمالی من تلك اطذاهت الفاسدة « 

وقالوا : قوله عليه السلام ٠:‏ انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لا عمل 


الا بنية » وان ما مل لغير نية ناطل . 
قال أو مد :ليس ذلك کا ظنوا » ولكن ۰ لما قال الله تعالى : ( وأن لیس 
للانسان الاماسمی ) وقال تعای: (وما وا الا لیسدوا الله لصين لهالدين  )‏ 
كان قد بطل كل أمى الا تأدية ما أمرنا به من العبادة باخلاص القصد بذلك 
الى الله تمالی » فهذه الا بة بطل ان يجزى عمل بغير نية الاما آوجبه نص أو 
اچاع » فکان مستئنی من هذه ال » مشلماثبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلی الله عليه وسل من جواز لاق دعاء الى للميت بالميت » ومثل لاق 
صيام الولى عن المدث بات وصدقته عنه » والحج عنه » و بادبه الدون الى 
الله تعالى وللناس عنه » وان لم بأمى هو بذلك ولانواه » ولحاقالاجر من كل 
عامل عن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
العمل آوسته » وانما وجب بالحديث الذى ذ كروا أن من عمل شيا بنية مافله 
ماوى » فان نوی به الله تملی وتأدية ماأمر به من , كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
ظ وقد أدى مالزمه 6وإذ وی غيرذلك وله نشامابوی فان ينو شیا فلا ذكر 
له فى هذا الحديث » لكن حكه فى سائر ماذ كرنا قبل » 
والعجب من احتج هذا الحديث من أصحاب القياس وم انرك الناسله ! * 
- فاما الإنفيون فيذبغىطم التقنم عند ذ كر هذا الحديث والاحتحاج به ؛ 
ام جيزون تأ دة صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير نية الوضوء لكن بنية التبرد * وقالوا كلهم وامحاب الشافعی 
وأصعاب مالك : إن كيرا من فرائض اج التى بطل الحج بت رکا تجزی بغر 
نية * فاما الحنيفون فقالوا: من أحرم وحج نوی التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وتال الشافعيون : أجمال الجج كلها حاشا الاحرام - تجزبه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو زالوقوف بعر فةيمجزى بلا نية » وان‌الصیام 
لا خر يوم من رمضان بجزی بنية كانت قبله بنحو ثلائينيوما »والصلاة مجزی 


نلا نيه مقتر نه م ۱ . وقال اعضهم : غسل اجمة مجزی من غسل الجنابة . وقال 
لعضهم : ات اجام بلا نيسة بجزی من غسل الجنابة . فابطلوا احتجاجهم 
بالحديث المذ كور »وا كذبوا قوطم فى دلبل الطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث | لطلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس » وأنطاو 
صيام الولى عن الولى » والحج عن الميت » واداء دیون الله تعالى عه وقد 
أوجمما الله تعالى * 
واحتجوا أن لاحن الا نة العامل » ولائية افعمول فة فى ذلك ء 
فاس‌تدرکوا على رم مام بستدرکوه على آنفسهم » وهذا فاية الحذلان » 
واحتجواءا روی عن عمر بن الخطاب رذى الله عنه وعن املى بن منية )١(‏ 
رحمة الله عليه اذ ال عن قصر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قالوا : فلما جاء 
القصر فى القرآن فى حال انوف دل ذلك على ان الامن بخلاف انلوف 
قال أو تمد : وقد غلط فى ذلك من أكار أسصحاءنا أو الحسن عمد الله 
ان أحمد بن الغلس » فظن مثل ماد کر نا > وهذا لاحجة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلما على ظاهر الام الاعام ۽ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
على عدد رکمات کل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القصر فى حال 
السفر مع الحوف » فسكان ذلك مستئنى من سار الاحوال » فلما رأى عمر 
الم ۳9 مع ار تفاع رف 4 ر خروج الحال التى لم لستان فى علمه 
عن حع النص الوارد فى اتام الصلاة فى ار ا اغرال و ایی فار 
عليه السلام اال اا فقط ما | لا من ايحاب الاعام » وان لم يكن 
هناك و » فسكان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن » 
(۱) بفم الميم واسکان النون وفتح الياء » وضبط فى الاصل بفم الم وفئح النون 


ونشد ؛ يل الياء المفتوحة وهو ما ٠‏ واعءلى هذا هو ان أمية و مه أمه و قال حا رهو 


حوالى شود الطائف وحئدنا وموك 


Yo —‏ یت 


فأغا أنكر ذلك مرن جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوطا قد ازل ما 
ای یگ رضی الله عنه . ولسنا نفک عب a‏ لمجاب 
أو الا كثر منم عن زول حم قد علمه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عالشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة » فلا 
ححه فه4 E NE‏ 19 ظ 
اربع ركمات أن صلاة السفر أنضامنةولة » و الغلط غير ص فوع عن احد لعد 
رسول انه صلی الله عليه وسل * 

قال او د : ولعلل بعض من غلط فى ه ااا ن اد بأن 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق الفتين (۱) الفمتين الا أنتكون صائمًا » 
فى ح_ديث لقیط ن صبرة الایادی _ : ان ذلك مانم من «مالغة السام فی 
الا ستنشاق ۱ ۱ 

قال أبو حمد : ولیس ذلك كا ظنوا » ولکن حدیت لقيط فيه ايجاب 
اشاله-4 على غير الصا فرضا لا بد له من ذلك » و فیه استثناء الصا من 
اجاب ذلك عليه » فسقط عن (۲) الصائم فرض البالقة » ولیس فى سقوط 
الفرض ما وجب ال نع منها » فليس فى الحديث المذ كور م نم الصا ما » 
لكنهاله مباحة اليه حظورة » لا ن الاباحة ٠‏ بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهی وارد» لكن 
ينتقل الى افر لانن اليه و هی الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
شتقل الى الوجوب الا بأمر وارد» اكنه بنتقل الى أقرب المراتب'اليه وهی 
الاباحة أو السکر اه4 . وقد بینا هذا فى باب ا الكتاب » 

قال ابو ممد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أ يضا من أصحابنا : إن 
مت یاس سفوان بن جبال ای 


لابزع السافرون المفاف ثلاثا ‏ : ايجاب عه بعد الثلاث 6 و امحجاب على 
المقيم زعا لعد دوم وليلة » فا هو من ذلك أن لا يصلى الماسح مدا انتما 
الا مدن الد کورن حتی بزع خفیه » وم لالت ذلك ان د 
سل رحلبه » ولا اعادة وضو ه » وا :< ر ذلاك أو بك ر ن داود ر یما الله 
وشات فى ا:-کاره » 

قال أو مد : ولیس فى الحديث الذکو ر اجاب تزع الفين ولا المنم من 
زعهما واا فیه النم من احداث‌مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
أحد الامدن بين أن زع واصلى دون جديد وضوء ولا غسلر جليه » ودين 
أن لا بمزعيما ولصلى بالمسح المتقهم ٠‏ ما م ينتقض وض_ووه » فاذا انتقض 
وضووّه فقد حرم عليه المسح » وادا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حینشد من غسل ار جلین » واذا م یکن دف من غسل الرجلين فلا ستیل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » خینگذ ارم تزع اطفین» لاقبل أن محدت » 

و بلغنا عن بعض أصحابنا انه بقول :إنقولرسولالله صل ال عليه و 
«الماءلاينحسهشى" » دلي ل على أن ماعداه بنحس»فیقالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس شی لوجوه : أوظا أنه ده‌وی مجردة بلا دلیل 6 و شال ما الفرق 
ينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على 4 مثل الماء نی أنه لا نحس ٩‏ 
فان قال : هدا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القماس باطلا الا لانه 
حسم بغير نص ۶ فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
اله بخلاف الماء -: حك بغير نص ولا فرق » ومنما أننا نقول له : أرأمتقوله 
عليه ا للد با لطمام مثلاعثل 6 أفيه منم )١(‏ من ماعدا "۳ 
مثلا عثل ؟ ارات قوله عليه السلام : « نعم الادام الحل» أيه حع على ان 
ما عداه بنّس الادام ۶ ارات قوله عليه والسلام : د إذا بلغ الماء قلتین لم حمل 


(۱) ف الهر به « سم » بدل «منم» وهو خطاً ناه من الا ند اه 


الحبث » أو «م بنجس» ‏ على انه أصح من حديث بثر بضاعة - أيصح منه 
آن ما دون القلتن سحس ? ومثل هذا كثير لو تقبم . فلو قال . ۰ قد جاء 
فما عدا ماذكر فى هذه الاحادیث تصوص صح ما عند نا حکمها » قلنا له : 
وقد جاء فما عدا الاء نص على اباحته بقوله آءالى : (فکلوا ما فى الارض 
حلالا طمدا ) : فلا سبیل الى حريم شی" من ذلك الا نص وارد فيه » ولا الى 
تنحیس شی " منه من أجل حجاسة حلته الا بنص وارد فيد ولا فرق . و دالله 


تعالى التوفیق © 
قال أبو يمد . واحتدوا بان الناس جمعون على آن من ال الآخر : 
لا لمط غلاي درها حتی سمل شغلا کذا 6 قالوا 2 : فهذا متضی 3 ادا حمله 


وجب أن يمطى الدرم 

قال او محمد : وه_ذا خطأء وان اءطاه المقول له هذا القول الدرثم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرمم ول يوجد المدفوع اليه » ودلیل ذلك اجاع الناسعلى أن لول ذلك 
يسال الا مر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرثم ام لا 7 فاو 
اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرثم بممل الشغل المذ كورما كان للاستفهام 
الأمور به معنى كوا نضا فان الامه ممعه على أ ن الا مر لو قال لاون عفد 
استفهامه اياه : لا تعطه باه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن ف 
الطاب » ولازم للمأمور » واا فى الكلام الذ كور الماع من اعطاء الدرثم 
قمل عمل الشغل » وليس فيه بعد عمل الشغل لا اعطاؤه ولا منمه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث إعا بعنم وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا ّمنون ,الله ولا باليوم 
الا خر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا دنو دن الق م من الذن 
أوتوا الكتاب حتی يمطوا الجزيةعن بد وم صاغرون ) اليس اعطاوم اجره 


قيل طم وبالله تعالى التوفیق : انما فى الا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية “م ليس وم لا ا منم من فتلهم دعك اعطامها » ولا اجاب فتلهسم 6 
وقال عليه السلام لمن كان یبمث من قو اده : « فان اوا فسلهم الجزية » 
فان 3 أجاوك فاقدل مم 3 عنم 6 ھ_دا نص كلامه علمه السلام لكل 
من سعثه الى کتای د عمف الله بن وسف عن . أحمد بن تح عن 

عبد الوهاب بن عيسى ء عن أحمد بن مد عن أحمد ن على عن مس قال : حد نا 
ابو بكر بن الى شيبة واسحق بن راهويه وعيد الله بن هاشم قال أنو بكر 
ان مهدی کهسم قالوا ثنا سفیان الثورى عن علقمة ن مرد عن سلمان بن 
/ريدة عر ن ابیه عن النبی صلی الله عليه وسل 

قال او مد : وم | قال علمه 0-6 ذلك مبینا أن دماءثم ۳ مواطم وأذام 
بالظل وسبى عراطم وأطفاهم - : حرام باعطاهم الجزية » ينص وله علمه 
السلام : 8 ی e‏ 6 20 يمتهى کل هدا وکر من حدس علمنا عا 
ذ کر ناقد نسو | ا » فقالو | ف په عليه السلام عن بيع الزرع حی اشمد » 
ان دلاک غير - أہءه عمد اشتدادمه ¢ لک. ن حی اصن من ندنه وبداس 
ولاديس 0 تمال 1« البيع) فد فلا خرج من هذه احنلة الاما ا 
لص أواجماع تحر عه ¢ وطذه الج اجز نا ع الاخل بعد بر هی »و العنت 
بعد أن يسود » والثمر بعد أن يبدوا فيه الطيب » وليس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذ كورة فبا » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وکلواواشر بواحتی تن لح الط الابيض من ایطالاسود من 


س 


الفحر ) : إعا حرم الا" کل من حين بتبين طاوع الفحر بالامر المتقدم هذا 
لنسخ » فان الا مر قد کان ورد بتحرم الا كل والشرب و الوطه مذینام المرء 
الى غروب‌الشمس من غد » ثم نسخ ذلك وأییح لنا الوطء والا كل والشرب 
الى حين بتبین طلوع الفحر الثانی » فدق مابعده على الاصل التقدم فى التحربم» 
و بنصوص‌وردت فى ذ کر حرم کل ذلك بطلوع الفحر الثانى » و وله لمای: 
( ثم أتموا الصیام الى اللیل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله الى : (حتی يتبين لک 
الحيظ الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنم منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا ا » اغا حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوامنی دماءم وامواطم الا حقها » 
و هکذا ساثئر النصوص الى وردت على هذا اسب و بالله تعالى التوقمق . 

وذكروا ف ذلك قوله عليه السلام : < من باع خلا قد رت فشمرنها 
بائم الا أن لشترطها المبتاع » او کا قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلك 
على أن التى ۸ تور بخلاف التى آبرت وانبا للمبتاع ۱ 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لاندا لم نقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى ل تر للمبتاع » لسكن لما كانتالتى لم تور غائية لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة السعه كانت داخلة فى المبيع 
لا پا بعضه ۱ 

م تقول طنم : و بمد أن بینا بطلان نک فنحن ریک ان شاء الله تعالى 
تناقضك فى هذا المكان فنقول : إن کنم اها قضيتم أن المسكوت عنه 
بخلاف الذ كور » فا قول لمن قال لك : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك ال مذ كور قياسا عليه 7 فتكون القرة التى لم تور للبائم آبضا ء قياسا 
على التى رت 1 وقد قال او حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم بذ کر عليه السلام الساعة الالانها مخلاف غير السائّة » ولولا ذلك ل 


ج سود 


كان فى ز كاة الساعة فائْدة » وجمل هنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وحمله كترك الابار ؛ قبان اضطراب هوّلاء القوم جملة . وبالله تعالى التوفيق 

واحتجالطحاوى فى اسقاط الر كاة ما اصیب‌فیارضا ظر اج هول‌رسول 
الله صلى الله عليه وسل :9 منعت العراق قفيزها ودر ما » الحديث (۱) قال : 
فاو کان فى أرض اراج شی" غير اراج لذ کره عليه السلام 

قال أو محمد : فيقال للطحاوی : ارات إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فبا سقت السماء المشر» دليل على أن لاخراج على شى ”من الارض؛ 
لاه لوكان فيها خراج لذ كره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ کر اراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنفاء قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذى ذ کر انها : 

فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-_لى 
الله عليه وس معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتقدمت ذلك الحطاب جل 
حاظرة لا أباح ذلك الطاب » أو مبيحة لما حظر ‏ أم لم بتقدمه جل رس" 
من ذلك » كن تقدمته حملة نعمه ولعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص ۱ 
ومن اغ هذه الوجوه » لان امل التى نص علها بقوله تعالی : ( خلق 

لج مافى الارض حميعا ) مبيحة عامة لايك_ذ عنما إلاما نص عليه وفصل 

النحرم » فلا سیل الى خرو ج و من النصوص عن هذه الج » ولا بد 
لكل نص ورد من أن يكون مذ کورا فيه بمض مافپا عوافته أو یکون 
مستثنی ما بتحرم » فان وجدنا النص الوارد - وقد تقدمته جل خالنة 
4 - استثنیناه مها » وثر كنا سائرتلك اجملة على حاطا ء وم حظرالا ماحظر 
ذلك الاس‌فقط » ول "نیح الاما أباح فقط » ول نتعده » وان و جدناه موافقا 





)۱ رواه يحى بن آدم ف «کتاب ا حراج »فی رام ۷ ورواه ملم من طر بق : 
ورواه أبو داود وابن الجارود » وانظر ما كتيتاء مله فى شرحنا على کتاب الاج ليحبى , 





لجلة تقدمته أمحنا ما آباح ذلك الطاب » وأمحنا ایضا ما أباحتهالجلة الشاملة 
له ولغيره ممه » أوحظرنا ماحظره ذلك الطاب » وحظرا آدضا ما حظرته 
ا جه الشامله له ولغيره معه» ولم نسقط من أجل ذلك الشرط شيئا ما هو 
مذ كور فى الله الشاملة له ولغيره » وهذا هو مغهوم الكلام فى الطبائع 
فىكل لغة من لفات بنى آدم - عربهم وتجمهم - ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذكرنا فى باب الاخبار من کتابنا هذا بيان هذا العمل » و نظرناه 

عسائلجة » ولكن لابدلنا أإضا ههنا من تشخيص شي" من ذلك ليم البيان 
حول الث وقوه ۽ فليس كل أ<د دسپل عليه عثبل مسائل تقتضما الخملة التى 
ذ كرنا وبلله تما التوفيق * 

واس فولنا ۱ 1 تفا : « تقدمته جل 6 عمتى تدم وقت النزول » فليس 

لذيك عندنا معنی الا فى النسخ وحده » والا فالترآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وکانه زل مما » وجوب طاعة جيم ذلك علینا » واعا 
نمی بقولنا « تقدمته » ای عمت ذلك الطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
مجمل تلك 2 مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه الما على معنی‌البیان 
لما . :سمينا ورودها من أجل ما ذ كرنا تقدما » 

قال آو مد : فما ذ کر قوله تعمالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 16 
التقدمه لهذا الشرط هی أ مره تعالى باستعال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان يتمم مم وجود الماء والصعة وم يستعمل 
الماء كان عاصيا » لانه ۸ e‏ عا آمر ةع ولاءه م ستعيل ا داس_تعالهفى 
غسل أعضائه المذ كورة فى آبة الوضوء والفسل » ات تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستممل الاه الضا » كان متكلفا لما ل يمر به » والتکلف 
لذ إن سل من الاثم ۸ يسلم من‌الفضول وسوء الاختمار وقد أمر اللهتمالى. 
نبيه صلى اله عليه وسل أن بقول : ( وما أنا من التکافین ) فان اعتقدو جوب 


التيهم مع اس_تعال الماء فى حال الصحة ووجوده الاء كان عاصیا كافراً» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه ۱ مر به » وزیاده فى الدن وعد به <_دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها م سق الا استعمال التيمم عند عدم * 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض > 

وهكذا القولف قوله تعالى : ( ومن لم يستطم منک طولا أن يكح 
المحصنات المومنات فما ملکت‌ایان؟ من فتياتكم المؤمنات ) الى نتهی 
وله : ( لمن خشى العنت منکوان تصيروا خير لک ) 

قال او مم د : فنظر نا هل جد جل متقدمة لاباحة نکاح الفتیات 
الوّمنات بالزواج » فوجدنا قبلها متصلا ما ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تمای: ( حرمت علیک آمهاتک ) الى منتهی فوله ( وا حصنات من 
النساء ) خرم تعالى هذا النص کل محصنة » والاحصان يقع على معان . منها 
العفة 6 ومنها الزوجية » ومنبا ارية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « احصنات » 
على بعض مایقم نها دون بءضء بالراهین اتید کر فى باب e‏ » خرم 
بقوله تعالى : (واحصنات مر النساء ) كل عفيفة 7 من امة او حرة » وکل 
حرة » و کل ذات زوج » وقد حرم الروانی من الاماء واطراثر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) خرمت 
كلامرأة فى الارض -هذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص آواجماع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحرع المذ کورغیره خر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملکت 
أعانك ) فاباح تعالى ما شاه ما ملكت اعاننا » وليس فى هذا | باحة الرواج » 
ثم زادنا تعالىبيا نامتصلافقال : (واحل لك ماوراء ذلك أنتبتغوا باموالک 
محصنین غير مساخين ) فاستثنی تعالى الرواج أيضا بالاباحة المذ كورة 

والعمل فى هذا بكثر » الا ان اختصار القول والغابة فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لک مافى الارض حميها ) فهذه آية لو تركنا وظاهرها » لكان 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لکن ة_د حرم الله تعالى آشیاه 
مما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تعالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من بصارم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات يغضضن . 
من اإصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تلونا انفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( واحصنات من النساء ) فاو تركنا وه_ذن النصين الحرم 
النساء كلون » وكن مستثنیات من جل التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
آفروجوم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين 
فن ابتفی وراء ذلك فاولثك ثم العادون ) فاستدنى الله عز وجل من جلة 
النساء المعرمات - الازواج وملك امین » فلو ركنا وهذه الا بة لت كل 
امرأة بالرواج خاصة » وبملك اليين فقط » لا بالوناء من ام أو ابنة أو 
حريعة » لان المتّروجات والماوكات بعض النساء » وكانت هذه الا بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانکحوا ما طاب لک من‌النساء ) ولقوله تمالى : ( وأتكحوا 
الايامى منک والصالمين من عبادك واماک ) لا فرق بین شی" من هذه 
الا یات » ثم قالتعالى : ( حرمت عليك امهاتک وبناتک ) الا بة الى منتهی 
قوله : ( وأن مجمموا بين الاختین) وقال تعالی : ( ولا تنکحو ما نكح 
ابا 6 من الفساء الا ما قد ما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنكدوا 
الشر کات حتی رمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا ا لمش رکن‌حتی منوا ) * 
وحرم النى صلى الله عليه و سم امع بين المرأة و مها 6 ودين المراة وخالمها » 
وحرم باارضاعه ما يحرم من النسب » وحرم النص فعل قوم لوط » و نکاح 
الزواتى » و نکاح الزناة لسامات » وحرم بالاج_اع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خفن ألا تعدلوا 
فراعت اوها ملكت أعانكم ) : وطه الماتم والمشركة » و بدلیل النص 
ابضا » فسکان كل ما ذ كرنا مستثنى ما ابیح من النساء بالرواج وملك الیین» 


لان ما فى هذه النصوص أقل ما ذ کر فى آبة اباحة الازه اج وملك الهين . 
وقال تعالى : : (الیوم أحل ل م الطيبات ) الا بة الى قوله عزوجل : 
( واحصنات من الذن وتو کناب . وك اذاآ تیتموهن , آجورهن) 
فاستشنى قعالى الکتابیات بالنکاح خاصة » وهذایقم على الاماء منهن واطرائر 
و بقیت الامة الكتابية راما وط وها علك العينخاصة» بقوله تمالی: (ولا تفکحوا 
الشرکات 1 يمن ) ول ,أت فى شی ' من النصوص مايبيحها .م نظرا فى 
قوله تعالی : ( ومن ۸ يستطع منک طولا أن ينكح المحصنات الوّمنات فما 
ملكت و ری فوجدناه تعالى اما ذ کر فى هذه 
الا بة اباحة نكاح الامة المؤمنة لمن ل يحبد طولا وخشى العنت » وبقی حم 
واجد الطول الذى لاخاف العنت » فل مجده تعالى ذ كر فى هذه الا بة اباحة 
و لا رعا عليه » فرحمنا الى اال فو حدناه تعالى قدا باح نکاح الاماء 
الومنات لكل و .ی ی رپ 
عنده حرة » بقوله تما : ( وأنکحوا الابای منک والصالین من عبادک 
وامائج ) فكان لاعب ا" پنکج حرة وأمة 6 وللحر انضا كذلك 
ولافرق » و کذلك الامة الکتاسه نكاحها لمسل حلال بقوله تعالى : 
( والمحصنات من الذين آوتو | الکتاب من قبلک اذا آتیتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتی وغره * 

والعجب من الحنفيين فى منعهم الركاة عن غير الساعة بذکره ه عليه السلام 
« الساعة 4 فى حديث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسلمة لمن وحد 
طولا رة ة مسامة فهلاسلوا اتفسهمعن الفائدة فى ذ كر تعالى :( فن يستطم 
منک طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ) کا سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ۱۶ ودک هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه المضل 

والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله علیه‌السلام 


— ¥ د 


:د فى السا عة » ماوجب أن دسقط الركاة عن غير السا عة » وقالوا هپنا:ذ كره 
تعالى عادم الطول والامة الممنة موجب )١(‏ لتحرع الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال أبو مد : فكلا الفريقين تناق شک ترى » وحرم لمضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية ولیس‌هذا فى نص الا بة أصلا » واعا 
منم من منم من ذلك قیاسا لاكتابية على المسامة » وقد | کذب الله تعالى 
هذا القیای الفاسد بقوله : ( أفنجمل المسامين كالجرمين مالک كيف 
كمون ) » فل و کان القباس حقا لكان ههناباطلا > واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسامة وم ينص تمالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فعملوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنكاح لمادم الطول طرة وخائف العنت على اباحة الامة المؤمنة 
غائف المنت وعادم الطول 6 فعلوا فى التى ذ كرنا قبل 7! 

قال أبو مد : وهذا ما تركوا فيه القول بدلیل الطاب » لاله كان داز مهم 
على اشا ان شولوا : إن ذکره تعالى : « المحصئات المؤمنات » دلي-ل على 
أن الكافرات بخلافهن » ولكن أ كثرم لم يفعلوا ذلك فنقضوا أصلم-م فى 
۱ دليل الطاب ۱ 
2020 وين وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله هپنا » فلسنا تتکر اتفاقنا مع 

خصومنا فى المسائل 6 وقد جتمع المصيب واتخطی فى طربقمما الذی يطلبانه: ‏ 
اقا لدو الکو العم بیقین مابطلب » والثانى بالجد والبحث والاتناق 6 
ات گر أن يخ رجهم الرؤف الرحبم تعالى الى الغرض المطلوب 6 وان لعسفوأ 
الطريق حوه » ولكنهم مع ذلك حکموا بلا دلیل اصلا فقالوا : من كانت 
عنده حرة 2 رام عليه نكاح أمة » وهذا قول ليس ف النص مابوجبه أصلاء 


 رهاظ‎ kê ف الاصل < فوحب» وهو‎ )١( 


وفوانا فى هذا هو قول عمان البی وغيره 

وقد روى عن مالك اجازة نكاح الامة ء_لى اطرة اذا رضیت يذلك 
ار ار أو حنيفة وأصحابه نكاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
رة مسامة » وان لم يخس العنت اذا لم تكن عنده حرة » فيؤخذ من‌قول کل 
واحد ما أصاب فيه . فبان عا ذ کر حلیل الله تمالی حرائر أهل الکتاب 
واماءثم فى الرواج » وبتی ماملكت منهن على التحريم لبراهين ذ كرناها فى 
پاب الاخمار من کتابنا هدا 

وقال هم : إن منعتم من نکاح الامه الکتابیة»وقلم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسها عليها » ود تناقضم فم نکاح الخرة الكتابية لواجد 
طول رة مسامة وان ل يخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا رة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتی ان بمضهم ۸ بقتل ار الکتای بالعمد المسل » ولا خلاف بين مسامين 
آن الامة المسلمة خير عند الله عزو جل وعند کل مسل من کل حرة کتايية كانت 
فى الدنيا أو تکون الى بوم البست . 

فان قالوا: فأى ممنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالذ کر فى الا به 
المد كورة أ نما عادم الطول وخائف العنت والحصنه المؤمنة والامة الومنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية واحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو تمد : فیقال هم وبالل تعالى التوفيق : هذا سؤال إلحاد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بمضالا یات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل یکن 
ذلك متعارضا » وقد قال قه_الى : ( ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
خصیصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاعة اله عز وجل لاتازم الذين 
کفروا » بل هی لازمة للكفار كلزومها للمؤءنين ولا فرق » وقد ذ كرنا 


سس يي مت 


طرفا من هذا فى باب الاخبار وف باب العموم من كتابنا هذا . 
قال او مد ؛ : وكذلك ت قوله تعالى : : ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواح_دة 
أوما ملكت اعاننک ) وم كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف آیضا ان 
لا بمدل شباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت عينه » فتر كوا ههنا 
مذهبهم فى دلیل الحطاب » وکان بلزمهم أن لا ببیحوا الواحدة فقط الا لمن 
خاف ان لاسدل 
فان قالوا : إن ذلك اجاع » قیل طم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لكم فى دلل الخطاب . ۱ 
ويقال طم : سلوا أنفسك م ههنا فقولوا : أى قائدة وای معنى لقصد 
الله ال بذک من خاف أن لا بمدل سج تلم لنا : ای فائدة وأى معنی 
لقصد الله تمالى. بالذاكر من خاف العنت وعدءالطول 7 وهذا ما لا اتا 
منه ! واخ مد لله ربالمالمين . 
فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قول تعالى : ( فن عد فصیام لا 
أيام ) وقوله تعای بضا : (فن ۸ جد فصيام ثلائة أيام فى اج ) وقولهتعالى : 
( فن لم عد فصیام شهرین متتا بعين ) فتوجبوا اباحة الصیام لمن وجد ارقبه 
واطدی ؟ ذلنا : لاسواء» والاصل انه لا دلزمنا صیام فرض اصلا الا ما 
آوجه نس © م أن الاصل اباحة نکاح الاماء بقوله تعالی : ( واحصنات 
من الذين ونوا الکتاب هو ن قبلک ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايائى منک 
والصالین م ن عباد وامامك ) فل وجب الصوم فرضا الا حيث اوجه 
النص 6 واحلانا النكاح ف ی كلتى الا "تین (۱) لامهما معا نص واجبة طاعته » 


سم مس مس مت موب تست وس وت و و سس 
)١(‏ كذافى الاصل < کای > بالاء » وقد رأت بادیذی بد ۰ أنه 1 ن » تم وجدت الوّاف 
|| تدم لها ک ذلك مرارا فى الا حکام والحلى 6 ذعلمدت أنه اخدار اجه اعر أب وی وکلا » اعراب 
| ادا فا لظاهر 6 وهی افه إعض المرب ٠‏ ا الغ راء الى کنانة ۰ انظ يه 


ل 


واش فان حك واجد الرقبة فى کفارة الوطء » وواجد النسك من الهدى 
فى المتع » وواجد الغنى ف الاطعام والكسوة » والرقبة فى كفارة المين _: 
منصوص على ازوم كل ذلك هم ؛ فلو صام كازعاصيا لله عزوجل » تارکا لما نص 
على وجو به عليه » وليس کذلك واجد الطول وا من المت ۰ تن 
منعه من نکاح الاماءاصلا لا ی نص ولاف ا جاع » فمين الا ص بن أعظم المرق 

وقد ذهب بمضهم - وهو أو وسف - الى المع من صلاة ا وف عل 
ما جاءت به الروايات » لقوله تعالى :(واذا كنت فيهم تأقت لطم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن فینا لم نصل كذلك 

قال أو مد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الا مة زكاة من 
أحد» لان الله تعالى قال : ( خذ من أمواطهم صدقة تطهرم ) فائما خو طب بذلك 
الننى صی اقه عليه وسلم کا خوطب بتعليمه كيفية صلاة الحوف ولا فرق » 
ا وأ لضا فان قول النى صلى الله عليه وسل : : د صلوا کا 
زاو آمل » مارم لنا أن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة الحوف كأ ری 
عليه السلام بصلیما » و کذلك قوله صف الله عليه ۳ | مصدقیکم ¢ 
وقوله عل ه السلام فى کتاه فى الزكاة : 9 فن سكلها من المسامين نک 
فلیعطها ومن سكل فوفپا فلا عط :-٩‏ موجن لاخذ ا الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفیق 


قال أنو تمد :کل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق به »مثل قول رسول الله صلی الله عليه و 
D‏ لا تقمل صلاة من احدت حعی وما 6 ومثل 2 لا صلاخ الا ام القران 6 
و«لاقطم الاق ربم‌دینار فصاعدا» وهذاهوا مهوم من الطاب بالضرورة» 


لاله نی قبول الصلاة الى أن بتوضاً » ووجب قبوطا بمد الوضوه بالا بة 
نی فيها : ( إذا قم الى الصلاة ) وبالحديث : :9 من توضاً كا آمر ود 
الصلاة إلا بام القرآن وينما بأم انقرآن ‏ لاله لابد لكل مصل من أن يقر 
ام القرآن أو لابقر ها ؛ ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا وجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما لم يكن بد من الصلاة ول يكن فما بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من ) يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مسل بالغ أن يصلى كا أمر » قفرض عليه أن يقرأ أم القرآن . ظ 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك نی عليه السلام القطع ج »ثم أوجبه 
مستثنى فى ربع دینار فصاعدا . الا أن هذا لولم يتقدم فيه نص أو اجاع لا 
قطمنا الا فى الذهب فقط ولگ لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا آیدیهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لعن الله السارق 
مرق البيضة فتقطع بده » ويسرق المبل فتقطع يده » وأجمت الامة على 
ان حدت دبع الدينار لم يقصد به عليه السلام ابطال القطع فى غير الذهب -: 
وتا أن تتفل ال بة عسلى ممومپاء فلا خر ج منها الاسارق أقل 
من ربع دینار ذهب فقط » فن مرق أقل من ربع دينار ذهب فلا قطع 
عليه »ومن سرق منغير الذهب شیب _قل أو أ كثر أى شی " كان ماله قيمة 
وان قلت - فعليه القطع بالا ية والحديث الذى فيه لمن الله السارق > 

قال أبو مد : : ومن أ لى هذا فانماباجاً أن بقول ا 

فى ذ كره ربع الدبنار اما عنى القيمة 

ال أبو مد : وهذه دعوی لا دلیل عليها » وان من ظن النی صلى الله ۱ 
عليه و سها مما تفبه له هذا التعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك فسيا) | 
ولیت شمری أى شی كان الانع ارسول الله صل الله عليه وس أن يقول: ۱ 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دینار فصاعدا » فيكشف عنا الاشکال » وقد آمره 


ربه تعالى بالبیان ! والذى نسبوه الی‌رسول الله صلى الله عليه وسل‌من أنه راد 
القيمة وم ببينها فاعا هو تلبيس لابيان » وقد اماذه الله تعالى من ذلك »© 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بیان أن القطع م من أجل القيمة » 
فليس لاحد أن بقول : ان التقوبم كان من أجل القطم :- إلاكان لا خر أن 
تقول : بل لتضمين السارق ماجنی فى ذلك 

قال أبو مد : ثم لم بقنموا الا أن نسموا الى الذى وصفه ريه تعالى أنه 
رژف ينا رحيم وأنه عزيز عليه ماعنتنا -: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
:0 لعن الله السارق بسرق البیضه فتقطم بده 6 أنه إعا عنی مضه ة الحديد الى 
بقاتل مها » وانه عليه السلام عنى حبلا مزینا بساوی ربع دینار » هذا مع 
أنها دماوی پاردة » ماربة عن الادلة » فهى أيضا فاسدة لاله عليه السلام ۸ 
برد هذا عدر السارق غو کف رد عذره وهو لمعنه !! واعا اراد عليه 
السلام شدة مهانة السارق ورذالته » وأنه ببیح بده فيا لاخطب له من بيضة 
اوحمل » وهذا الذى لا عقل سواه # 

وهم من مثل هذا - مایفسبونه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله ص_لى 
الله عليه وسل - غثاث (۱ ۱) جمةيوقرون انفسهم عن‌مثلها » فنذلك ماینمیون 
الى الا ءة التی فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى : ( وآخران من غیرع ) 
أى منغير قبيلتك » وهذا من المجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أدى 
معر فة باللغة و مجاری الكلام »> فکیف الق الکلام والميان ؟ لااله الاهو6 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه السسلام لالذى خطب الراة 
وهو لاشی" ممه : « القّس ولوخاعا من حدید » فقال هذا القائل : اعا کلفه 
عليه السلام خاتما مزينا مليحا بساوی ربع دینار » هذا وم بسممون حكاية 
كلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنه لايقدرعلى حيلة » فيقول لهعليه 
(۱) الث الردىء من کل شىء » والكلام الفث الذى لا معن له 


السلام : «ولوخاعامن حديد» أفيسوغ فى عق لمن له (E‏ بظن أن رسول 
صلی الله عليه وس یکلف من‌هذه صفته خاما بديمايساوىر بع مثقال 119 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله ص الله عليه وسل والكذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء ین 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل الخال » ودروعهم للقتال ‏ ان 
یساوی خام منه قرببا من وزنه م نالذهب ولو نطقت بهذا مخدرة غريرة(١)‏ 
لاضحكت بقوطا . وبلله عز وجل نستعين ه 

قال أبو د: وقد اعترض بعض الحنفيين علىقوله عليه السلام :لاقع 
إلافى ربع دينار فصاعداً » فقال : هذا اللفظ لاوجب قطعا فى فى الربم دينار 

قال ابو م ك : وهده قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجهه حياء » وهو عنزلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب میا ولا منعا » ومن قال فى مث لهذا : : ان هذا الطاب لا بوجب القطم 
فى ربع دینار » وان « لاصلاة الا بقرة ام القرآن » ان لا وجب القراءة 
م قال فى الاوامر : اما غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
اما على الحصوص ثم تال فى الکلام : : أنه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
ل يكم به »ثم ألى الى أشياء تنس -خرمها وأحلها ره فا نعم أحداً ولا 
الحلاج ولا الغالية من ع الروافض :- أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فيو دون اماه ن قامت عليه الحجة فعادی فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعلم (۴) . . وما توفيقنا الا بالله » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :دلا إعان 589 4« 


سي 0770 


(۱) الفر رة هی | شا بة الحديثة السن الق ۸ جرب الامور وم تكن تمل ما , 
هن ا (۲) يعن أنه سيرد :وم الحساب الي مأقدم ٠‏ ولعرض على زبه 1 00 


فبمل عاقية ملل ۰ 





قبل له وبالله لعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونه م لا مان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا يجوز أن فو ذلك أمانة دون ن أمانة 6 والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على ااسماوات والارض وقمول الشرائع »6 شن ع عدم هذه 
الامانة التى هى بمض الامانات فلا إعان له » و من قيل فيه « لاامانة له » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى لعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لايؤمن من لا يأمن جاره وائقه » فكذلك 
تقول : إن الفع_ل المذموم منه ليس إعانا » لان الاعان هو جيم الطاعات » 
واا اذا فملها فليس فعله إياها إعانا ‏ ذا لم يفعل الايمان فلم یمن » 
لعنی فى رکه دلاك الهمل خاصة » وان كان موّمدا عله للطاعات فىسائر افعالهء 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل »» والاعان هو الطاعات كلما » و ليس التو حید 
وحده إعانا فقط » فمنى :لاايمان له» أى لا طامة » وكذلك ك اذا عصی فل 
بطم » واذا م ۳ فلم يمن »© و لیس يلزمنا أنه اذالم يؤمن فى بعش أحوال 
ا ر» ولا أنه لايۋەن فى سائرها لک ن اذا ل بطم فلم يمن فى الشی* 
الذى عصى به » وامن فبا أطاع فيه © 

فان قال : : إنه يازمم اانا : انه مؤمن لامؤمن » قلنا : نعم 6 
هومؤمن عا امن م اله 6 غیرمۇه ن فا ل يهن به (۱) وهدا شىء يعلم ضرورة ؛ 
و نقل أنه مئؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا بازم خصومنا فى مسیء 
ومحسن » ولا فرق 

نان قلم : من أحسن فى جهة وأساء ف أخرى » فهوه‌سی" عاص فما أساء 
قمه 6 و ككس ن طائع فيا احسن فيه » آفتری باز من هذا أن تقو لوا : 
ماص طائُع وحسن مسى ' على الاطلاق ۶ وحن لانأبی هدا اذا كان من و جپین 
و ای للف یا 





وأما من قال : « لاصلاة لن ۸ يقرا » و«لاصیام لمن ۸ بيته من اللیل» 
:نا معناه لاصلاة كاملة » فبذه دعوى لادليل علپا » وَأنِضًاً فاوصح فوطم 
لكان عليهم لا مء لان الصلاة اذالم تکن كاملة فهی بعض صلاة » و إعض 
الصلاة لا تقا ل اذالم تنم » کا أن صيام بعض بوم لايقبل حتى یم اليوم » فن 
قال : انا ممناه أنجاصلاةكاءل » إلا ان غيرها أ کل مها »ها موی » لان 
الصلاة اذا عت بجميم فرائضها فليس غیرها ‏ كل مہا فى أنها صلاة » 
ولكن زادت قراءنه وتطويله انی و رکه | بضر ء ولا میت سلاه دون 
ذلك ناقصه » وقد اس تال باعام الصيام و اقامه الصلاة » فن لم قم پا ولا ام 
صيامه فلم يصل ولا صام » لاله لم يأت ماس به » واعا فمل غير ما سب > 
والناقض غير التام » وقد قال عليه السلام : : « من عمل عملا ليس عليه انا 
فهو رد » ولیس هذا مما يكو تنى به فى إقامة الصلاة وهام الصیام فقط > 
كن كل ب رتاش " الى هذا » 
رن المجب السجيب أن قوما لم با الصلاة عا أ بطلها نه عليه 
ووم من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى ار کو ع 
والسجود » ومن فساد الصوف - : وا بطلوها عام يبطلها به الله تعالى ولا 
رسوله عليه 4 السلام - من وفوف الامام فى موضع أرفع م من المأمومين » 
ومن اختسلاف تیه ۴۳۷ والمأموم ‏ :م فعاوا مثل ذلك فى الصيام »ف 
سطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من ع-دم النية فى کل لل » ومن الغيبة 
٠‏ والكذب _ :ثم ابطلوه مما لم ببطله به الله تعالى ‏ من الا كل ناسيا » ومن 
امه 6 ومن بالعقافر - : فقلموا الدیانه كا رى 6 وحرموا 
ال ال » وا حلوا ارام !! وبالله تمالی نعوذ من اذلان » وإياه نسأل 
۱ التوفیق . لااله الا هو * ۱ 
تال ومد : وکذلك تقول فى حدیث انى ذر رضى الله عنه فيا يقطع 


حت ۳4 — 


الصلاة » فذ کر الكاب الاسود وانه سأل النی صل الله عليه وسل : مايال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض 3 فقال عليه السلام : « الكاب 
الاسود شیطان » فليس فى هذا الحديث أن سائر الکلاب لانقطم الصلاة 
ولا آنهاتقطمها » (۱) فلما ورد حدیث أبى هربرة عن النی‌صل الله عليه و 
: تقطع الصلاة الراة والمار والكلب » كان هذا عموما لكل کلب » وهو 
قول نس وان عباس وغيرها ) ومن أنكر هدا علينا مرن الشافعيين 
والمالكيين فليتفكروا فى قوهم فى قول النبی صل الله عليه وسلم : « من 
تولى رجلا بغير إذن مواليه » فيازمهم أن يبيحوا له تولى ين مواله بذهم » 
وهذا قول عطاء وغيره وم بأبون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم كثير 
7 فصل € 

قال أبوتمد : والفهوم من الطاب هو ان الَأ كيد اذا ورد فانه رفع 
للشغب وحمم لظن من ظن أن اكلام لیس على حمومه » وقد ضل قوم فى 
قوله تمال : ( فسجد الملائكة كلهم أجمون ) فقالوا : إن حملة المرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم يسجد 

قال أنو عمد : ویک من ابطال ه_ذا الجنون قوله تمال : ( ما آشهدمم 
خلق المماوات والارض ولا خاق أنفسهم ) فليت شعرى » من أن استحلوا 
أن بقولوا : إن أحداً مر الملائكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجمون 
إلا ابليس) | ومثل هذا من الاقدام » یمی الظن ععتقد قائلة » إذ ليس فه 
إلا رد قول الله تعالى بالہت 





(۱) كيف هذا وقد فهم أبوذر ‏ بفطرته المر بية وبمقتفى مايفهم من السياق ‏ أن ويا 
الصلاة انما هومن المكلب الاسودفقط » ولذاك سأل عن‌سبب التفرقة بینه وبين باق الالوان؟! 


سد و — 


وقد رام بمض الشافعیین أن بجمل قول الله تمالی : ( من استطاع اليه . 
سبيلا ) بمد قوله قعالى : ( وله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بیان للذين أأرموا المج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لا بکلف الله تفا [لاوسمپا ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
هه في عير 291۳ ۱ 

قال أبو حمد : ولسنا نألى أن کون الاستطاعة ابا شيا غير القوة 
للجمم » لكنا نقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية المج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا نقو لکا قال المالكيون اك 
هی قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فبوغيرمستطيم» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هی الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل تقول : إن قوة الجسم دون gl‏ 
وان الزاد والراحلة وان كان واجدها مقمد لین سطل الیدن ای _ : 
انه مستطیم عاله » حملا للا بة على عمومها » مع شسپادة قول الله لمال . 
وحدیث النی صبىالله عليه وسلم لصحة قولنا » بمنی حديث المتعمية » و قو له 
تعالى : ( يأتوك رجالا وعلی كل ضامر ) 

قال أبو مد : وقد ذکرنا فيا خلا أن النى صلی الله عليه وسل اذا سثل 
عن شی"فأجاب -: ان ذلك الجواب مول على مموم لفظه » لاعنى ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام اعا بعث معاما » فلا فرق بين ابتداثه 
اس و قعلیم » وبين جوابه ما سكل » وبرا أيضاً مما ل بسثل عنه ۱ 

ان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 اراج بالضمان » على تمومه» 
فاجماوا اراج للغاصب بضمانه . قيل له وبالله تعالی التوفیق : الحديث فى 
ذلك لايقوم عثه حجة » لاله عن مخلد بن خفاف وعن مسل بن خالد از جى » 
وكلاها لیس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوسح نم من حمله على الغاصب قول 


عليه السلام من الطرق المرضية : « ليس لعرق ظالم حق» جدثنا © عيد الله ن 
ربيع اعيمى عن مد ن اسحق عن ان‌الاعرایی عن سلمان ن‌الاشمت حد ننا 
مد بن المثنى حدثناعبد الوهاب - هوالثقنی - حدثنا أوب ‏ هوالسختیانی_ 
عن هشام بن عروة عن أبيسه عن سعيد بن زید عن رسول الله صى الله 
عليه وسل (۱) 

قال او مد : تخس هذا الحد, بث الظالین من جل الضامنین » فنتیاواج 
لشتری مق . والضا فقوله قال + ( ولا تا کلوا اموالک پیک بالماطل ) 

مانع من أ کل مال شیر حق جملة » وباله تمالى التوفیت * 

وك امن عليه السلام بالميان » فلفظه كله حوابا كان أو غير حواب_ 
مول على “مومه » فان لم بعط الجواب” عموما غير ما سل عنه ۸ حمل على 
ما سواه حینگذ » کا أفتى عليه السلام الواطی" فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لاحمل على غير الواطی" » لانه ليس فى لفظه علیه‌السلام مانو جب مشاركة 
غير الواطی"للواطی" فى ذلك » وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاعادة :- آمر أن فعل مثل ذلك الفعل » وحک 
فى ذاك‌الفعل متی‌و جد ؛ وأمره عليه السلام بفسل الحرم آمر فى كل میت فى 
حال |< رام » وذ کره عا سه تام اوه زر وه تال ا ا لرام حم فى 
المسجد ارام أنه لابشرکه فيه غيره » لانه لیس‌هپناسجد حرامغيره ولیس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومغهومه فقط » وكذلك فوله عليه السلام : « الاعة 

من قریش » حم فى قريش لایشار ا قتصر به على لعضهم 
دون إمض » الا من ن منع من ه اجماع e‏ أو من لم يبلغ ؛ 

(۱) هذا الحديث ورد من طرق كثيرة دة » وهو حديث « من آحیا ارضا ميتة فهى 


له ولاس لمرق ظالم حق » وانظر ما تاناه فيه فى ثرحنا على ار اج ليهي بن آدم في رقم 
۹ ۰ ۲۷ و ۸٩‏ ۲ 





وكذفك حب الا نصار فضل ف جيم الا تصارلا دوم الى غرم » ولابقتمر 
به على بعضهوم دون بعض » وكذيك ذو القر یو كذلك فضل فى بكر» لابش رکه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لابشرکه فيه غيره » لان ا لمك على الاسعاء » 
فلکل امم ممیاه 6 لایمدی به الى غيره » ولایبدل منه غيره » ولا بقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض © 
۶ فصل »© 
فى ابطال دعواث فى دليل الحطاب 

قال أبو مد : قد أوعينا (۱) - حول خالقنا تعالى لا بحولنا ‏ الكلام 
فى كل ماشنبوا به » وأبنا جل شک و کہم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعوام 
في ذلك + ال شاء الله مز وجل ولا حول ولا قوة الا اه المل العظم ۰ 

يقال هم : اراء نم قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالی‌هی 
أحسن ) اھ اباحة أن يقرب مال من ليس یتابن الى هی حن 1 فا 
قالوا : لا ۽ ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوطم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة مخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره عليه السلام السائمة ف 
موضع والفنم جل فى موضع آخر » وبين قوله تعالى :( ولا تأ كلوا آموالک: 
بينم بالباطل ) فى مكان » نم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال التبم الا بالى 
هی أحسن ) » وكذلك لافرق بين من قال : : ان الحديث الذى فيه ذ كرالساعة 
بیان لاحديث الذى فيه ذ كر الفنم جل » وبين من قال : ان ذ کر مال اليتيم 
فى الا ية بيان للاحوال الحرمة » ویعل ان المراد بها مال اليتبم خاصة . 

ويقال طم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرشهرا 
فى کتاب الله نوم خلق المیاوات والارض ما ارنتة حرم ذلك ین القم 

(۱) ف الانداسية < آوعنا » بالاء الموحدة | 


فلا لظاموا : فيهن أ سک ) مبيحا للظل فى سائر الاشهر ء غير ارم ؟ أو رون 
قوله تعالى : ( الك يومئذ لله ) مائعا من أن یکون الاك فغير بومتذث ۲ء 
وكذلك قوله تعالى :(ولا تكرهوا فتياتم على البغاء ان اردنتحصنا) أتراء 
مممحا للمغاء انم ردن حصنا ؟ وكذلك قوله تمالی: ولك نلا واعدوهن سرا) 
تا واعدتهن‌ف العدة جهرا ؟ و كذلك قوله تعالى:(لمنالذين کفروا 
من بنی‌اسرائیل) أتراه مانعا من لءن من کفر من غير بنى اسرائيل7وكذنك 
قو له تعالى : ( أحل لک صيد البحر وطعامه متام لک ) آتراه ما نما من أ كل 
المار والحبوب وما ايس من صید البحر ولا طعامه ۶ ج قال المالكيون : 
ان قوله تعالى : ( لتدكبوها وزينة )ماثع م ن أكل اليل اذم يذكر الاکل» 
واذا عارضو ا ده الآ به الحديث الذى فيه اباحة اليل 6 فهلاءارضو ابلا 4 
الی ذ کرنا اباحة کل ما اختاف فيه رموه چا ۱ 

ويقال طم : آترون قوله عليه السلام : « مرت أن أقاتل الناس حستی 
بقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة موسى وعيسى عليه السلام ۱ 

ویقال هم : لوكان ولك حقا إن الشی اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لكان قول القائل : مات زید کذبا » لانه كان بوجب على 
حكمهم أن غير زید ل عت » وكذلك زيدكاتب » (۱ ۱) وكذلك مد رسول 
الله صلی الله عليه وس > اذ كان ذلك وجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
وبازمهم ايضا ‏ اذ قالوا عا ذ كرنا - أن يبيحوا قتل الاولاد لفیر الام_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا آولاد خشمة إملاق ) ویازمپم فى قوله 
لعالى : ( ولا نشتروا با نی عنا قليلا ) ال ذلك مییح لان يشترى مها عن 
کشیر.فاما ركو مذهيهم فى کل ماذ کر نا » وکان‌قول‌القائل : مات ز بدوز ید 

(۱) جل « وكذلك زیدکاب > سقطت من الانداسية .۳ 


وت رسول اله صلی الله عليه وسل ومسيامة کاذب-: حقا » ول يكن 
فى ذلك منم من أن غير زيد قد مات » وأن غير زد كتاب كثير » وان 
موسى وعيمى وابراهيم رسال الله » وان الاسود العنمى و الف-يرة الجلاح 
وبنانا کذاون 2 بطل قو لهو لاء القوم : ان الحطاب ادا ورد نصفه ماوق 
امم ما أو فى زمان ما ان ما عداه مخلافه . 

ولابفلظ علينا من ممم كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرنا» قوطم : 
ان غير المد كور مخلاف المد كور :اننا نقول : ان غير المذ كور موافق 
لامذ کور » بل كلا الا مر بن عند نا خطأ فاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء شر ‏ 
هدی » وکنا تقول : انا لطاب لاهم منه إلاما اقتفى لفظه فقط » وان 
اكل قضية حك اما فقط » وما عداها فير محكوم له » لا بوفاقها ولا 
لفیا ۵ لكنا | نطاب دلیل ما عداها من نص وارد بامعه » وحم مسموع 
فيه » أو من ع اجاع » ولا بد من أحدها . والله لعالى التوفيق 


ف فصل € 
ف عظيم تناقضهم (۱) فى هدا الماب ظ 
قال ابو مد : و با ملة فان مدهیمم فى القماس » ومد همم ف دلبل الطاب 
وهی فى الخصوص » مداهب بطل بعضها بعضا » ودم بعضها بمضا 
وذلك اچ قالوا فى القياس : اذا نص على حم ما فنحن ندخل مام دص عليه 
ف > النصوص علمه 4 و نلبسم الس نة ما لا سنه فه ‏ فاذا ارت الربا فى 
المر بالبر (۲) ا 0 فى التين بالتبن » واذا وحبت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجبناه نحن على الخطی . 


> ف الاندلسية « نناقش طم > ( ۲ ) فى الانداسية « آوجب الريا بال بالبر‎ )١ 
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وقالوا فى دلیل الطاب : اذا نص على حك ما فنحن خرج ما ل ينص 
عليه من حج المنصوص عليه » ولا نتبم السنه مالاسنة فيه » فقالت طوائف 
منهم : لاز کی غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بعض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا نأ كل اليل » لانه انما ذكر فى الا بة الركوب والزينة؛ 
وقالت طوائف منهم : لانقضی با متعة الا للتى طلقت وم نمس ولا فرض ها 
لان هذه قد ذ کرت بصفتها فى بعض الا یات 

تال و مد : وهذا ضد قوطم فى القیاس وا بطاله 

وقلوا فى ااصوص : لانقضى میم ما اقتضاه النص » لكن خر ج منه 
بعض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله نعالى : ( ان امرژ هلك ليس له ولد 
وله أخت ) : انماعنى الد كر من الاولاد دون الاناث . وقالوا فى قوله تمالى : 
( وأشپدوا ذوى عدل منك ) : انما عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقلو فى قوله تمالى : 
) من اعتدى علي اعد دوا عليه عل ها اعتدى علي ) وی وله نمال : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا ٠‏ الموضحة فقط » ولا 
قعباص من مثلف ولا من لطم ولا من نتف شمر : 

قال او تمد : وهذا مذهب يبطل قوطم ف القياس وف دلیل الحطاب 
هنا ومن ر ی ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهمهم هذه فى مسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دینار » فقالوا : لايستباح فر ج 
و باكر منر بع دینار 6 قياسا على ما بقطم فيه بد السارق » وذ كر ربع 
الدینار فى القطع موجب أن لا یکون الصداق أقل منه » ثم قالوا : لا بطم 
المستعير لانه ليس سارقا . وذکر الله تعالى السارق موجب أن لا بقطم 
لبس سارقا . م قالوا : من سرق شيئاً فا كله قبل أن بخرج به من حرزه -وان 
کان يساوى دنانير ‏ فلاقطع عليه » نفصوا بالقطم بعض السراقدون بعضء 


وكذلك فعل الحنفيون سواء سواءم الا انهم قالوا : لابقطع سارق لحم 
ولا مصحف ولا فا كهة ولازرنيخ . وروی محمد ن الفيرة اخزوی عن 
مالك : ان الاناء بغسل من ولوغ المتزيرسيعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الکلب » ثم قالوا : لا سل من لعاب الكلب توب ولاجسد ء لانه انها ذ كر 
فى الحديث الاناء وم بذ كر غيره . ثم روى ابن القامم‌عنه انه قال : لاهرق 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا بضره ولوغ الكاب . 

واما الشافعیون فانوا الى آبة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها ء ثم قالوا : ذ كر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر من أمتسه فلا كفارة عايه » نخصوا بعض النساء المذ کورات فى 
الا ية بلا دليل » کل ذلك ومثل‌هذا فى أقواطهم كثير »يل هوأ كثرأقواطهي» 
وماسل منها من التناقض إلا الا قل » وكلها حدم إعضهابعضا » ويدلهذا (۱) 
دلا فطع على 3 أقواطم من عند غمر الله تعالى » اد ماکان من عندالله لعالى 
فلا اختلاف فيه ولالعارض » و لمضه لصدق لعضا . 

9 فصل © 
ظ من تناقضهم أنضا فى هذا اليماب 

قال أو تمد : نص الله تعالى على اجات الدبة والكفارة فى فتل المؤمن 
خم ؛ فأوجم) القماسون فى قتل المومن ااذمی خطاء أ» ولاذ كر له فى الا ب 
أصلا » م اختلفوا : فطائفة أوحمت الكفارة فى قثل العمد قياسا على فتل 
اطا » وطائفة منعت من ذلك » وکان تناقض هذه الطائفة اعظم » لام 
أوجموا الکفارة ع_لى قاتل الصيد خطاً » قياسا على قائله مدا » ومنموا من 


الكفارة فى قتل ال ممن مدا ۽ وم یقیسوه على تله خطاً » هذا وکلهم يسمع 
قول الله تمالى :( ولیس عليكم جناح فیا أخطأتم بهولكنماتعمدت تلوبج) 
وقول رسول الله صلن الله عليه وسل : « رفع عن أمتى العا والنسيان وما 
استكرهوا عل -ه » فوجب هذبن النصين أن لايئؤاخذ أحد بخطأمن فعله ؛ 
إلا ماجاء به النص من إيحجاب الکفارة على امحطی" فى قة_ل المؤمن » وما 
اجمت الا مة عليه من ضهان اطا فى اتلاف الاموال » وان الوضوء بفتقض 
بالاحداث الخارجة من الخر جين بالنسيانكالءمد فقط . 

ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم فى قول النی صلى الله عليه وسل 
: من باع مخلا وفیها عر قد ابر فهو للبائع الا ان يعترط البتاع »- : فقال 
تعضهم : اذا ظهر- أبر أوم بر - فهوللبائع » وهذا قول ألى حنيفة » وقد 
کثر تناقض أسمابه فى دلیل الطاب جدا > 

وقالت طوائف منم : واجب ان لا تکون الرقبة فى الظهار إلا مومنت 
لان الرقية التى ذ کرت فى كفارة القتل لا تکون الا موّمنة » فوجب أن 
تکون رت ذ کر دینها فى الظهار مثل الرقبة المذ كور دیما 
فى القتل » ثم قال (۱) بعض هذه الطائفة : لما ذ کرعلیه السلام القلتین فى 
قوله : « اذا بلغ الماء قلتين لم تحمل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتین 
مخلاف القلتين 

قال ابو مد : فهلا قالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن بکون‌السکوت 
عنها خلاف المذ كور دينها »م جعلوا السکوت عنه فما دون القلتین بخلاف 
المذ كور من القلتين ۴ أوهلاجعلوا السکوتءعنه مادون القلتينمثل القلتین » 
ما جعاوا المسكوت عن دينها فى الظوار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :9 سم الله لمن حمده » لان 

)١(‏ فى الاصل «قالت» وهولن 


حسم و — 


ذلك 0 فى بعض الاحادرث » ولا بقول الامام « آمين» لانه ۸ يذ کر 
ذلك فى لعض الاحاديث » وان کان‌قدذ كرقى غيرها » لكن لغلب الملسكوت 
ههنا » فلا نقول الا ما جاء فى كلا الحديشين ذ اره .6 لت : نأخذ الجزية 
من غير اهل الكتاب » وان کات الله تعالى ۸ يم بأخذها الا ءن اهل 
الكتاب »وادعوا ذلك على عمان رضى الله عنه . 
تال أبو مد : وهذا لابصح عن عمْمان أصلا » وأول من ع أخذ الجزية من 
غير أهل الکتاب » ع ن مد الثقنى ئد الفاسق المححاج 6 آخذها من 
عاد الب (۱) من کفرةا هل السند» ما مان ضى اه عنه فلم TE‏ 
وأهلها نتصارى » ولا جاوز فى الشرق خراسان » وق الشمال اذومعاق 
وأهلها موي ۱ 
200 ومن مجائبهم التى تفيظ كل ذى عقسل ودين » والتى كان يجب عليهم أن 
أن براقموا الله تعالى فى القول مها » أو يستحيوا من تلید من اخطا ومها :- 
إطباة جم على أن قول فل لاهن تفن تما متعمداخزاؤه جهنم )فليس ۱ 
بدخل فیه القاتل شيا » وان القاتل خطاً مخلاف القاتل عمدا فىذلك » ثم اج 
المنفيون والشافميون والالکیون على أن قول الله تعالى : (یاسبا الذين آمنو 
لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منک مته‌مدا خزاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منک هديا) الى منتهی قوله تمالی :(ليذوق وبال امره عفا 
الله ماسلف ومنطاد فينتقم لله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القاتل الصيدوهو 
ګرم ۳ داخل حت ها اج » وھ لسمعول هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه مخطى” باجاع الامة ! آفیکون فى عكس المقائق والتحکم فى دين 


و 








)۱ اليد بد م الما ء الو حدة و رشدد الدال المهملة : مت ف أصنام و تصا و بر 6 و هو 
اعراب بیت بالفارسية > وقال ای درد : اد الصم تفه الذى يعد »لا أصل له في الاغة ء» 


فارسي »مرب و ام البددة - پفتج الباء والدالين » قاله فى اللسان 


الله تمای أعظم من‌هذا التلاعب ف‌حکین وردا بلفظ العمد » ففرقوا بینهما کا 
ترى ۱13 وحسبنا الله ونعم الو كيل » 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه ن أمهانهم) فقالوا: 
نقيس من لظاهر محر عته‌آو بشی " محر على الا م »و نلحق السکوت‌عنه بالذ کور» 
م قالوا : لانقيس نظاهر المرأة من زوجها بنظاهره منها » ولانلحقالمسكوت 
عنه بالمذ كور ء تمقالوا : نوجب الكفارة على اطراة الموطوءة مارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطی" فى رمضان » فياحق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا ما ذ كرا : نلحق الرقمة المسكوت عنها فى الظهار بارقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانو جب ف التعويض من الصیام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان ةد عوض من الصيام بالاطعام فى كفارة الظهار التى قسنا 1 تفا 
رقبتها على رقبة القتل » وقاس بمضمم التيمم على الوضوء : أن لابد مرن 
باوغ التيمم الى المرفقين » وأا أن بقیسوا مسح الرأس ف التيمم على مسحه 
ف الوضوء » وقالوا : الح للمسكوت عنه حك الم كورههنا » ثم لم بقیسوا 
قوله تعالى فى ارجعة :( وأشمهدوا ذوى عدل منك ) على قوله تما‌فی الدين : 
( فان لم یکو نا رجلین فرجل وامرا تان ) فقالوا : هذا لامک فيه للمسکوت 
عنه حك المذ كور » وقالوا هنالك : حك للمسكوت عنه بحك المذ كور . 

وأما المنفيون كوا فى ای الشهادة للمسكوت عنه حك الذکور » 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والنکاح » وفی آنة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين » وم -كموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
حك المذكورء ولا حکموا لغي رالسائمة بحك الساعة » ففرةوا ههنابين المسكوت 
عنه وبين المذكور » فکل طائفة منهم حسکمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا رهان . 


وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه - بان‌البدل‌حکمه حك المبدل 


منه » فاعامته بأن ذلك باطل بلغة المرب التى خوطبنا با فى القرآن والسنة 6 
وبح الشريمة 6 أما اللغة فان‌البدلعی آربمة أضرب : بدل البمض من الكل 
وبدل البيان » » ویدل الفلط » وبدل الصفة من الوصوف » فليس فى هذه ' 
الوجوه بدل يكون حکمه حك البدل منه إلا بدل البیان وحده 6 كقولك : 
مررت بزيد رجل‌صاخ » علىأن آحدها نكرة والا خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد آبدل ال تعالى من عتق رقبة الكفارة سیم ثلاثة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صیام شهرین متتابمین » وأبدل من عتق رقبة الکفارة إطعام عشرة 
مسا كين ومن هؤلاء المشرة صیام ثلاثهأيام » وأبدل من‌صیام الشپرین إطمام 
ستین مسكمنا » ۳ تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام »ومن هذى 
الادی صیام ثلاثة آیام » فبطل ما ادعوه 

وقالت طاافه منم فى قوله عليه السلام 0 من عن نرج فلتوضاً 6- 
لا نقض الوضوء الا من مسه ساطن بده دون ظاهرها 4 فز کدرا فى نو دلك ٠‏ 
> با ی 

م ۳ فى ذلك محد.ث بمح ۰ فيه مولن أفضى بيده ای فرحه 

فاتوضا € ۱۱) ۱ 

قال آو تمد : ولو صح لا كان مانعا من اجاب الوضوهء فى مسه بغیرالید 
لانه اعا كان یکون فى هذه الروابة التى احتحوا ما ذ کر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الا خر المس جلة » م لم يكن فى قوله عليه السلام ٠‏ 
: 2 من مس فرجه فلیتوضا » ما وجب اسقاط الوضوء من ارح والغائط» 
بل كان مصافا اليه و جوا معة » 

عم نقضوا هذا فقالوا فى حديثين و : أحدها :« اذا وقعت الحدود 


سني اس سس سس 
(۱) نقله ابن ەة فى امن من حديث ابی هر بره وأسيه الى امد وقال شارحه 2 

0-5 ف نبل الاوطار ۱ رواه این‌حبان فى سه وقال ٠:‏ ود یت یسح ده 6 عدول 
قلته وعحه الحا كر وابن عبد البر واخرجه البيهق والطبراتى فى اأصغير > 


فلاشفعة » والا خر:هاذا وقمتالدودوصرفت الطرق فلاشدمة» فاستمماوا 

كلا اللفظين و علو ها حد شا واحداء بل ا فطم الشقمه تحدبد 
الحدود وان ۸ تصرف الطرق » وقالوا : نعم اذا حدت الحدود فلا شممة » 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفمه | لضا 

قال أو مد : ولم يفمل ذلك الحفيون ههنا » ولكنهم قد نقضوه فيا 
ذكرنا آ تفا من مس الفرج » ونقضه (مضهم فى حدیشین رويا عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلرقی آحدها: « أنه عليه السلام مسح بناصيته»وق الا خر 
واه مسح على الما مه » فقالوا : هو حدبت واحد » ولا جزی " السح على 
المامه دون الناصيه 

قال أو مد : وهذا خلاف ما فعلوا فى الشفعة » مع أن کون الحديث 
الذى فيه و الناصية غير اله_ديث الذى فيه ذكر العيامهة ‏ © انين من ان 
تاج فيمكافة » لان راوی الناصية المغيرة بن شعية » وراوی المامة فقط 
بلال وعمرو ن‌أمية الضمری مما » فن ادعى الما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا حسل » وقد کان يذبغى م أن يحكموا 
المسكوت عنه من المسح على الرأس المستور:- بحكمهم على الرجلينالمستودين 
کا حکموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الفين » وكا قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على السح على الخحفين ف‌الرجاين » واعمائر ل ات ذكرها 
ف نص حیح اصلا » واذاجاز عندم لمو لش المسح علیم! من غسل الذراعين 
فتعو يض المسح على العامه من مسح الرأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من ¿ سل » وکان قماس الرأس على الرجلين » لانهم 
ط وی جما بسقطان فى التیمم -: اول هن فاش الذراعن 

لجبائر على الرجلين » ولکن القوم ليسوا فى شی"» واعا بقولون ما خرج 
يميه قمقب » وقلده من تلام > 


وأتوا الىقوله تعالى: ( الحر بالحر والعبدبالمبد والانی‌بالانی) فتناقضوا » 
فقالو! : هذهالا آية موجبة أنه لایقتلاطر بالعبد » وليت موجبة آنلایقنل 
الذ كر بالانی.آفیکون أقبح كا من بقول : ان قوله تمالى : ( الحر باطر ) 
موجب أن لا بقتل حر بعد » ویقولون : ان قوله تعالى :( الاننی بالاثى ) 
ليس موجبا أن لا تقتل الانی بال کر والذ کر پالاننی 11۴ وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: «الوّمنون تتکافو دماؤم» موم موحب عند ناقتل ار بالعبد . 
والعمد بالحر » والذ کر بالانی» والانی بالذ کر » وکذلك قوله تعالى :(وجزاه 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الحر والءمد 6 والذ کر والانی » فما 
دون نمی > قش ت قح ير اوه والأماء وا ترا 
فما سپن » ومع اار جال 39 ك »ولاقصاص لكافر من موّمن أصلا »لنصوص 
اخر ليس هذا مکان ذ کرها. 

و قال بعضوم : فوله تمالى : ( قل لا أجد فيا آوحی ال محرما على طاعم 
نة ال انق ا مدقو غا او خبزبر فاته رحس ) یدل على 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس احراما 

قال انو مد : وم قد نسوا أتفسهم ی هذه الا بة » لانه اذا كان ذ کر 
السفوح موجبا أن يكون غير السفوح مباحا » فوجب أن یکون ذ کر لم 
الحنزير فى الا تفسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وه لایقولون 5 
فقد تنا قضوا » فان ادعوا اجاعا کذواء لأن کثیرا من الفقماءيبيحون بيعم 
حلده » والانتهاع به ادا دبغ » واظرز لشعره » فپذا تناقض لم سعد عم 
فینسوه »وایضا فان قوله تمالى فى سورة الائدة فى آنة منها من آخر مانزل : 
اروت عليكم الميتة والدم ولمم المتزير وما أهل اغير الله به والنخنقة 
۱ والو قوذةوالخر دة والنطيحة 1 کل اس الا ماذ كيم و ۳ على النصب 
اون تستقسموا بالا زلام ذلكم فسق الو م یس الذين کفروا من دینک فلا 


— جه - 


تخشومواخشون اليوم أ كلت لک دینک وأعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام‌دینا ) الا ۳۳ مبين أنكل دم فهو حرام » و دخلق ذلك الم فوح 
وعير المسفوح وهدا دين وبا لعالى التو فىق © 


# الباب الثامن والثلانون + 
فى | بطال القياس فى أحكام الدین 


قال او مد : على ن امد رضوان الله عليه : ذهب طوائف‌من التأخرن 
من أهل الفتيا الى القول بالقياس ف الدين وذکروا أن مسائل ونوازل ترد 
لاذ كر طا فى نص کلام الله تعالى » ولا فى سنه رسول الله صل الله عليه و 
ولا أجم الناس عايها لوا : فننظرالى مايش مها عاذ كرف القرآن » وق سنه 
رسول الله صلى الله عليه و سم 4 فنحكم فما لا نس فيه ولا اجماع 4 عثل الحكم 
الوارد فى نظيره فى النص والاجاع » فالقیاس عندمم هو | بحم لا لا نص فيه 
ولا اٍجاع » عثل اک فما فيه نص أو إجاع » لاتفاقهما ۷0 التى هى 
علامة الحم. هذا و حذاق ااب القاس و جیع اعاب الشافعى 
وطوائف‌من المنفيين والمالكيين . وقالت طوائف من اطنفیین والمالكيين : 
لاتفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بمض من لابدری ما القیاس ولا الفقه من المتأخرن » وهو تمدن 
الطیب الباقلاتی - : القياس هو حمل أحد المعلومين على الا خرف اجاب بمض 
الاحكام هما أو اسقاطه عنهما من جمع بینهما بأمر اووجه چم بینهما فيه 

قال على : وهذا کلام لابعقل » وهو آشبه بكلام الممرورين منه بكلام 
غير مم » وكله خبط وخليط » ثم ونحصل منه شی* - وهو لاتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شى" قوله : « أحد الملومين » فليت 


—  .تس‎ 


شمری 6ماهذان المعلومان » ومنعامهما ۶ ! ثم ذ كر : « ایجاب بعض‌الاحکام 
أو اسقاطه » وا ضدان »ثم قال : « من جع يونهما بام أو بوجه جع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وخلیط !! ونسأل لله السلامة واعا آوردتاه ليقف 
على تخايطه كل من له ادلی فهم »ثم نعود الى مابتحصل منه معنى یفهم - 
وان کان باطلا ‏ من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق * 

وقال آو حنيفة : ابر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أولى من القماس » ولام_ل القياس e‏ وازوابة غن 
الصاحب الذى لالمرف له مخالف مهم - : “لمن . القياس » قال : ولایجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولاف الحدود اىر 

وقال الشافعی : لامجوزالقياس مع سند ان او خبر يح مسند فقطء 
وأما عند عدمهما فان القياس واجب فى کل حك » 

وقال أو الفرج القاضى وأنو بكر الاهرى المالكيان : القياس أولى من 

غر ی ای ایس مسل كدف 
الواحد ‏ قبلهما * 

وقسموا القياس لالة أقسام : فقسم هو قمم الا شبه وال ولى » وهو 
آن‌قالوا : اذا حم فى مکنا حم كذا فاص كذا ول ذلك الک “وذلك 
نحو قول أ صحأب الشافمى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الحطاً وف امین 
التى ليست غموساً فقاتل العمد وحالف المين الغموس أولى بذلك وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافعی : اذا فرق بين ارجسل وامرأته لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لدم النفقة التى هى أوكد من الماع أولى وأؤجب » 
وکقول الحنق والشافعی والمالكى : اذا ومت المظاهر بظهر 0 الكفارة 
والمظاهر فرج امه أولى * 


وقسم ان (۱) وهو قسم المثل » وهو حو قول أنى حنيفة ومالك : اذا 
کان‌الوطی" فى نهار رمضان مدا تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله فی‌ذللت» 
واذاكان الرجل بازمه فى ذلك الكفارة فالراة - الموطوءة باختبارها عامدة _ 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين ومن 
بمده : اذا کان ظهار الرجل من امرأنه وجب عليه E:‏ اة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة علا مشل الرجل »وكقول الشافعی : دا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبعافهو من اننزیرکذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الزاني الذى لیس محصنا جلد مائه ونغريب عام »فقائل 
العمد اذا عنى له عن دمه قمع رل الحسن : ادا ورثت المطلقة لابا ی 
المرض فهو فى وجوب البراث له منها ان ماقت كذلك أيضا. ٠‏ 

والقسم الما لك قم الا دی »> وهو ۳ قول مالك وان حدمفة : اذا 
وجب القطع فى مقدار ما فى السرقه _ وهو عضو بستیاح_فالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وها تمسان بنقض 
الوضوء فروج الدم وهو جس متى خرج من الجسد أبضاكذلك » وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الذ کر ننقش الوضوء فس الدير الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة بطلا 
لنفخ فها عمداً کذلات 

قال أبو مد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهي ات الظاهر الى | إطال القول بالقياس فى الدن ججلة » وقالوا : 
جوز اک - البته فى شى" من دن الا نص كلام الله لعالى » 
أو نص لام النی سن الله عليه وسل » أو عاسح عنه صلى الله عليه وس من 
فعل او افرار »أو اججاع من جيم علماء الامة كلها » متيقن أنه قله كل واحد 
(۱) ف )ف الاصرلافي 0 











5-5 9 ب 


مهم » دون مخالف من احد منهم » أو بدلیل من انض ؟ او من الاچاع ‏ 
الذ كوو الذی لاحتمل الا وجپا واحداًء والاجاع عند هؤلاء راجع ال 
توقیف من رسول الله صلى الله عليه وسار ولامد » لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندن اله لعالى به » ونسأله عزوجل‌آن شتنا فيه » و عیتنا 
عليه عنه ور هنه ان ظ 

وش اضهات القول بالقماس باشیاء موهوا 9 ۳ شاء الله 
تعالی نذقض كلما احتجوا به » و حتج طم بكل ماعکن أن لعترضوا نه» ونبين 
حول الله تعالى وقوته بطلان تملقېم بكلماتملقوا به فى ذلك »ثم نبتدی" بمون 
اللهءز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم ۱ 

فما شغبوا به أن قالوا : قال الله عز وجل : (ولاتقل هما ف ) فوجب 
SRL‏ ای فول « اف » الو الان آن کون غر پا أو قتلهما أيضا ممنوع > 
لاما اول من قول « أف » » وقال سال( ہے إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوامنه شیثا ) قالوا : فوجب أن مافوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك 
فى حم القنطار فى المنع من أخذه » وقال تعالى : ( وان كان مثقال حبة من 
خردل أتينا با ) قالوا :فعامنا أن مادون مثقال حبة ومافوقها داخلان فى حم 
مثقال حمة انردل أنه تعالى ان مها > » وقال تعالى : ( من لعمل مثقال درة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) قالوا: فعامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونها رى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
بۇده اليك ومهم من إن تأمنه بدينار لايئؤده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والد ,نار وما دو ما فى حم القنطار و الد نار » وقال تعالى :(و لاتا کلو! 
آموالک بینک بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كلمن اللباس و غیره حرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالی : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فعامنا أن 


سب 6۷ ده 


قتلهم لغیرالاملاق حرا : € هو خشہه الاملاق » قالوا :وقول الداس: لا مط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه ان ما فوق الحمة ومادوسا داخل كل ذلك فى حم 
الحبة » قالوا :ومن ادعی‌من هذه الا : ی فهم ماعدا مافها من غيرها فهوخارج 
عن العقول وعن الاغة » قالوا وأتم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الا يات 
وهذا الفصل » وتةرون ا ماعداهفه المنصوصات فاه داخل فى حکمیاه 
قالوا : وهذا إقرار 2 بالقماس درك لذهبع فى ابطاله . 

قال أنو محمد : قال الله عز وجل : )1 م للاسان ماءنى ) و کل ماذ کر وا فلا 
ححة هم فيه أصلا » بل هو أعظم حجه عامهم ؛ لاله ينمكس عليهم فى القول 
دلیل ا حطات »؛ ام - على ا باه فى هدا الددوان ‏ يقولون :ان 
ماعدا المنصوص فهو خالف للمنصوص ‏ فيازمهم على ذلك الا صل أنيقولوا 
ههنا : إن ماعدا « أف » فاه مباح » وماعدا الدینار والقنطار والا كل 
ومثةال ار دلة والذرة وخشيه الاءلاق بخلاف حك ذلك » فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهيهم إعضها لبعض » ثم نعود فنقول وبالله تعالى التوفیق : 

اها قول اث تفال : ورا ف ) فلو ۸ برد غير هذهالافظة ا كان 
فيها حرم ضرمما ولا قتلہما » ولا کان فيها الا حرم قول «أف» (١)فقط»‏ 
ولكن لا قال الله تعالى فى الا ية تفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل لما أف ولاتب رهما وقل طماقول کرعا 
واخفض هھ ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کا رسای صغيرا ) 
اقتفت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل 
والرحمة ما والمنع من اهار ماء وأوجبت أن یوق الا كل بر وكل خير 
وكل رفق » فبهده الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدن 


)١(‏ هذا حالف بداهة العقل و ااعلومات الاولى ولايحتاج فی‌رده الى نلف دلق اة 
وإطادى هو ألله 





بكل وجه وبکل معنى ؛والمنم ه من کل ضرر وعقوق بای وجه كان »لا بالپی 
عن قول « أف » ولا لفاظ التى ذ اوا تبرم 
علييما أو منعهما رفده فى أى شی كان من غير الحرام فلم بحسن اليهما ولا 
خفض طما جناح الذل من الرحمة . 

ولوکان الى عن قول « أف » مغنيا جما سواه من وجوه الاذى لماكان 
لذ کر الله تعالى فى الا بة تعسها - مع النهبى عن قول « أف 6 النهى عن النهر 
والا مر بالاحسان وخفض ال جناح والذل هما معنى 6 فلما لم يقتصر تعالى على 
ذكر لاف وحده بطلقول من ادعى ان بذ كر الف عل ما عداه ؛ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا نة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الاب والاضراب عن سائرهاء 
توما على من اغتر هم » وجاهرة لله الى بما لاحل من التدليس فى دينه . 

6 فعلوا فى ذکرم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين بستن,طونه 
هنهم ) وأضربوا عن أول الا بة فى قوله تعالى : ( ولو ردوه الى الرسول والى 
أولى الامر منهم لعامه الذين بستنبطونه منهم ) وأول الا بة مبطل للاستنباط 

وکا فمل من فعل منهم فى قول الله تعالى : ( واذا قری* القرآن فاستمموا 
له وانصةوا لعلكم ترون ) وأضربوا ما بمدها من قوله تمالی : ( واد کر 
ربك فى نهسك تضرما وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا "عادولا 
تكن من الفافلین ). 

قال أو حد : ومن البرهان الضروری على أن نی الله تعالى عن أن 
بقل المرء لوالده « أف » ليس نميا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 
الااف - : آن من حدث عن انسان كل آكر أو ريه كع راغلا 
وقذفه بالحدود ولصق فی وحمه فشهد عليه من شېد ذلك کله :فقال‌الشاهد؛ 
ان زیدا - بمنی القاتل أو القاذف أو الضارب - قال لهمرو « أف » يعنى 


سد 6 سب 


القتول أو الضروب أو المقذوف ‏ : لكان باجاع منا ومهم کاذبا فك 
شاهد زورمغتريا مردود الشهادة 6 فكيف بريد هؤلاء القوم منا أن لح 
عا يقرون أنه کذب ۶! فكيف يستجيزون أن ينسبوا الى الله تعالى اک عا 
يشبدون أنه كذب ۱ وحن لمود الله المظيم من آن نقول ان هی الله عز 
وجل ء عن فقول « أف » للوالدین بوم منه هی عن الضرب طما أو القتل 
او القذف » فاذ لاشك عند كل من له معرفة بشی من اللغة العربيه أن القتل 
و الضرت والقدف ي کے من ذلك «آف» فلا شك بعل کل دی عقل 
أن البی عن قول « أف » ليس نمیا عن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف » وأنه إغا هو ہی عن قول « اف » فقط . 
واماذ كره تمالى القنطار فى اة الصداق وانة وفاء أهل الكتاب » ها 

فهمنا قط أن ماعدا القنطار هو فى حک القنطار منهاتين الا بتين » لك نل 
قال تمالى : ( فامساك ععروفٍ 5 لسرشم باحسان ولا يحل 1 ان تأخذوا ما 
اتيتموءن شيئا الا أن يخاة أن لابقا حدود الله فان خف أن لابقا حدود 
الله فلا جناح عله) فما افتدت ه تلك حدو د الله فلا لمتدوها ومن تعد 
حدود الله فاولئك ثم الظالمون ). 

قال او مد : فیده الا حرم على الزوج انب خذ ما أعطى زوحته شیا 
وسواء قل أو کثر » الا أن اة أن لامقما حدود الث او آطیب فسا 6 کا قال 
تمالی : ( فان طبن لم عن شی" منه نفسافکلوه هنیگا مریثا ) ولولا ه_ذه 

, ۱ ۱ 5 1 

الا به -وما ف معناها من سائرالا يات والا حاديث التی فما محري الا موال 
ج وتحرم العود فى اهبات - : لما كان فى آبة القنطار مانم ما عدا القنطار 
اصلا » 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان ازید : أن له على مرو قنطا راء وکان 
فى علمهما الصحیح أنه له عليه قنطارن أو ١‏ که من قطان او اك من 


سح ٩‏ سس 


قنطار لکانا شاهدی زور کذاین آفکین » وما علمنا فى طبيعة النشر أحداً 
بغهم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ له | كثر من قنطار » 
ومدعى هذا مفترعلى اللغه ومكابر للحس » داخل فى نصاب المو سوسين ميطل 
تلحقائق » ويقال له : : لعله تعالى اذ ذ کرسیسم مماوات انما أراد ها خمس عشرة 
أو أ كثر من ذلك » وهذا هو بطلان المقائق » وفساد المقل على الحقيقة 
وأما الا بة التى فما ذ 1 الدينار والقنطار فى اْمان أهل الکتاب فقد 
اخبرنا تعالى آنهسم بقولون أو من قال مهم : : ( ليس علينا فى الاميين سبيل ) 
فنى هذه استجازة أهل الکتاب لون آماناتناه قلت أ وكثرت » وقد علمنا 
لضرورة العقل والمعاهدة ‏ وعلم الناس قل زول الا بة المد كورة ‏ أن 
فى أهل الکتاب وف المسامين أو فياء » شون بالقليل والکثیر » وغدرة » 
يغدرون بالقلیل والكثير » لان هذا من عات الا »وان فى الناس من 
نى بالقلیل لصنما ومخون الكثير رغبة > وأن م من در بالقایل خسه 
نفس واسْنها نة»وينى بالكثير مخافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لا یمیش 
فى مکسه ی الناس اياه » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 
فان قالوا : فا فائدة الا بة اذن ؟ قيل هم وبال نعالى التوفيق : الفائدة 
فما عظیمه > فاو ل ذلك الاجر المظيم فى تلاوم| وف التصد.ق أ من عند 
الله عزوجل » وأيضا فالتنبيه لنا على التفسكر فى عظم الة_درة فى رتيمه لنا 
طبائم الناس » فنهمالوفى السكافر » والائن الکافر » وأأيضا فائمامهم على المال» 
فان ذلك میاح لنا اذا قدرنا فيم الامانة » وابطال قول من منع من الوصية 
الهم لمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( فلا نظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء ميارك فأ نيتنا ه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل ازول القرآن » ولكنه تنبیه ووعظ وحريك 
الى | كتساب الاجر بالاعتمار » والفكرة فى قدرة اللهءزوجل. وذ كره تعالى 


سے ا" یت 


القنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمالى : ( إن تستغفر هم 
سبمین مرة ) وقد سبق فى عل الله تعالى أنه سيبين مراده من ذلك أنه تمالى 
لایقبل استففاره هم اصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السؤال فاسد » 
وانه نعالى لاسثل عما يفعل » وحن نسئل عن كل فعلنا وقولنا * 

وآما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا 
حاسبين ) وقولهتعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا ره»ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره ) فاعا علمنا موم ذلك کله »فیا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كميرة الا أحصاها ووجدوا ماعملوا 
حاضرا ولابظل ربك أحدا) ومقوله تعالى : ( الى لاأضيع حمل عامل من 7 
ذكر أوأتى) ) و بقوله تعالى :( ووفيت كل نفس ما کسبت ) فهذه الا بات منت 
أن مافوق الذرة والحردلة ومادو نما حسوب كل ذلك ومجازى به»وكذ لا قوله 
تعالى : (إن :كن مثقالحبة .نخردل فشكن فى صخرة أو السموات أوفى 
الارض أت مها الله ) فاعا عامنا العموم فى ذلك من قول لله تعالى : ( وما من 
دابه فى الارض إلاعلى الله رزقها ( فشمل اعالى جميع ارداق الحيوان فىهذه 
الا بة » فدخل فى ذلك ماهو دون انفردلة ومافوقباه 

وقد اجاب أبو بكر بن داود عن هذا السؤال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد » لانهزاد على الذرة لعض ذرة » فذلكالدعض 
ادا اضيف الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » واما مادون مثقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

ال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى لمتمد عليه موماً فى 
چیم هذا الماب نهو الذى قلناه انا » وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر ‏ أو جاع متيقن غ او رور ةا خن بالحواس 
والعقل فقط » فان لم مد نصا ولا اجاعا ولاضرورة اقتصر نا على ماجاء به 


سبد 9 حت 


النص » ووقفنا حيث وقف ولامزيد » وإلا فان ذ كره تمالى لما ذ کر من هذه 
القاد ر وهذه الاحوال فى هذه الا بات كذ كره تعالى اخمار لعض الا ثبياء 
علهم السلام فى مکان » وذکره تعالی طم فى مکان آخر با کل مما ذکرم 
به فی غیرها » ولایسثل م نفدل © 

وأما قوله عزوجل (ولات لوا آموالک ينك بالباطل )انا عانا أن 
ماعدا الا كل حرام بقول رسول اله صلى الله عليه وسل فى ححة الوداع : 
2 دماء و أموالع وأعراضک علي حرام » وبا بات اخر » وأحاديث آخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى آموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به » 
الا کل وغير الا كل ولو تر کناوالا بة المذ كورة ماحرم با شی"غیر الا كل» 
ولكان ماعد الا كل موقوظ على طلب الدليل في ه » إما عنم واما باباحة من 
غيرهاءو م وجب أن نحم فيا عدا الا کل ن الا ية لابتحريم ولابتحليل »كم 
يقولون معنا : ان الله تعالى حرم الا كل على الصا » وم يحرم عليه علك ‏ 
الطمام » ولا ماعد الا كل من بيع وهبة وغير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
الحرم على الام و بين الا كل الحرم على الناس فى أمواطم ؟ وکا أباحوا ثم 
وحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاقارب المنصوصين » فبلا 
أ باحو أخذ ماوجدوا للاقارب ما عدا الا كل قياسا على الا كل المباح ۱۶ 
أو هلا حرموا على الصام تملك الطعام وبیمه قیاسا ء-لى ماصح من رم 
الأكل عليه ۱۶ كا زعموا أنهم اعاحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على تحر الله تمالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفماوا ذلك فقد تركوا القياس الذى 
بقرون أنه حق » فظهرتنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لول برد نس جلى فى نحريم الاموال جلة لكان الاجاع على تحریها 
كافيا » و امنا حینشذ أن امم الا کل موضوع على الاخذ منقول عن 
موضوعه الغتص له فى اللغة » خا تقول العرب : ! کلتدا السنة » ای افنت 


أموالنا » وکا قال الشاعر : # فان قومی لم تأكلهم الضبع * يريد لم تمنهم . 

وأا قوله تمالى : (ولا تقتلوا اولادم خشية املاق) فانها حرم قتلهمجلة 
لير الاءلاق من ایات آخر » وهی قول الله تعالى : ( قد خسر الذين. قتلوا 
اولادم سفها بغير علم ) و بقوله نعالى : (ولاتقتلوا النفس التى حرء الله لا بالحق) 
و وله تعالى : ( واذا الموءودة صگلت بای ذنب قتلت ) ویقول رسول الله 

سل الله عليه وسل :« إن دماءک واموالک وا عراضع وا بشار علیک حرام» 

و اما قوله تعالى : ( ماعلکون من قطمير ) فاع اخبر عزوجل فى موضم 
آخر على انها لا تضرولاتنفم ولاتبصرولا تسمع » وماکان هکذا فالضرورة 
نعل أنها لاتملك شيئاء وهكذا الحكم فى كل ماموهوا ه 6 فان الله لمال قد بين 
لنا مراده » ولو برد غيرالنصوص التىذ کر نا لوجب أن لا نتعدى البتة الى مالم 
يذ كر مها » وللزم ان لا کم بها اصلا إلا فبا وردت فيه » ومن تعدی هدا 
فاته متمد دود الله تعالى » ( ومن تمد حدود الله فقد ظل نفسه ) نموذ بالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لا نمط فلا حبة » قاعايعلم مراد القائل ف ديك _ اعدا 
قال ذهك ام عازلا ء ام قتصرا على الحبة وحدها ام لا كثرمها - : عالشيده 

ن حال الا مرق‌امتناعه وتسهله 6 وأ كثر ذلك فهذا القول من ٠‏ اه لايق 
PIETY‏ لاتمطه البتة شيا ولاحبة » ور عا 
زاد : لاقلیلا ولا كثيرا » فهدا هو العیود من خاطب الناس فما ينوم 6 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل مالیس فیه » بل هو مخالف 
لموجب العقل ولمقتضى اللغة على الأقيقة . و بالله تمای نمتصم 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايوٌتون الناس نقيرا ) فقد قال تعالى 
فى آية اخری ی : ( قل لوانتم تملكون خزائن رحمة ری اذا لا مسكم خشية 
ا تقاق ) فنص لعالى على الامساك » والامساك على عومه قتضى النقر 


س و د 


وغير النقير » وأقل من النقير وأ كثر منه * 

واحنوا فى ذاك أيضا ولا ما : ( کت خير أمة آخرجت ااناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى :( أطيعوا الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الامر منک ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
بتوقيف م ن النى صلى الله عليه وسل ما قالوه بقياس . 

قال أو محمد : هذا يدك د م ا والاثم » لان الله نعالى 
م يأمر قط أولى الامر منا ان بقولوا ۷ رات ولا بقياسانهم » ولا ان یقولوا 
ماشاءوا » واعا أمرغ الله تعالى أن قولوا ماسممعوا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وبنذروا بذلك قو ہم » وهذا بين فى 
وله تعالى : ( واعتصموا حبل الله جيما ولا تمرقوا ) وفى قوله نعالى ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ) وفی قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم) وى 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) 

قال انو تند : ومن قال قمأسه فقد تمدى حدود الله 6 وقفا مالا على له 
نه 6 وأخير عن الله تعالى عا عا لا بعلم » لا به لبم أحد ماءند ‏ الله تعالى إلا بإخبار 
بن اله تعالى ذلك » والا فهو باطل » وقد بينا فما خلا أن قول الله لمال : 
( ول مي ره ون 
القول بالقياس » فكيف_نكون (۱ ) نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 1۴ وهذا ضد أمر اله تمالى فى القرآن )۲( 

وبرهان تاطع » وهو أن ا تمالى قال : ( ومن حيد دود انه مهد هل 
نفسه ) و حدود الله تعالى هی کل ماحد وبين :فصح أنه ليس لا حد آن‌تمدی 
کی من الدين ماحده الله تعالى فى القران » وعلى لسان رسوله صلى الله 


111 ا ا ا ا اا 


(۱) ف الاصل « فكيف أن تکون » وهو خطأ ٠‏ (۲) انظر ماقله المؤاف فى 
د أولي الامر > وما كتبناء عليه فى هذا الكتاب ( ج ٤‏ ص ۰۱۳۹ ١53‏ ) 


س ھل س 


عليه وسلم بالوحی » فبطل 9 جەح ا ولو الا مر على دی حدود اله تعالى 
لانه باطل 6 فقد اتفقنا أنهم لايجمءون على باطل » وکل مالم يكن من حدود 
الله تمالى ووحيه فهو من عند تير الله ضرورة » لابد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فصح ذه 
الا بة أنه لاعکن أن يكون اجاع أبداً إلاءلىماجاء من عند الله تعالى بالوحى» 
الذى لا بعل ماعند الله تعالى إلا به » والذى قد انقطع لد ر سول الله صلى اله 
عله و سل » قبطل رده الخنصوص 5 أن يجمعوا على غير نص فیح © 

واحتجوا ةول الله تعالى فى آنة الكلالة :( إن امو هلك ليس له ولد 
وله حت فلها نصف مارك وهو برنها إن ۸ یکر طا ولد ) قلوا : فانم 
تقولون : إن الميراث ههنا الما هو بعد الدان والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
ال به »فاعا قلتموه قماساً ع-لى سار الات المواريث التى فا اها يمد 
الوصية والدن » 

قال او تخد : وهدا ا عظيم > و عو ذ باه تعالى من ان نت الات 
فى موارث الاخوة بعد الوصیه والدن من طرق القياس » وما ىتنا ذلك 
إلا بنص النى صل الله عليه وسل إذ (۱) كان يقدم الى الجنازة فيسل عليه 
كوت أعليهدين ۶ فان قيلله : د لا» صلی عليه » و إن قيل له :۱ نعم € 
سال عليه السلام : « ارك وفاء ? » فان قيل له :۱ لم 4 صل عليه ء وان 
الوا : «لا » قال عليه السلام : ۱ صلوا على صاحبک « و لصل هو عليه 6 
وبقوله عليه السلام :9 إن الشهيد إغفر له كل شى" إلا الدين » أو كلا ماهذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : « إن صاحیک مرن دنه 6 ناش علمة 
السلام جلة بالوصمة أن عدده 0 وصی فيه > وا صلى الله عليه وسل 
بالوصية بالثاث فدون» وال عليه السلام - فى الوصية بالثاث والپی عن 


۹۱( فى الام ل <اذا» وهو طا 


— ا“ س 


الوصية با کثر - : « إنك أن قذر ورثتك أغنياء خير من أن تتر کہم مال > 
اوک قال عليه السلام » فعم صلی الله عليه وسل الورثة کلم م ول يخص آخا 
ولا اختا م. ن غيرها » فصح قرو ان لاتم ات لا حد ۳ لع -د الدين ثم 
الوصية » فسقط يهم بذ کر الا TIEN‏ 

لم نك س عليهم همذا السوال الد کور بعینه » فنقول ۲ : اذا فعلتم 
۱ انم ذلك ف 3 الكلالة قياسا على سار المواريث » فیازمک أن دوجموا 
الا طعام فی کفارة القءّل هن جز عن الصیام والرقمة 6 ماسا ع کار 
الظهار » وقياسا على كفارة الواطیء فى نهار رمضان » و لاتم رقو | بین‌الاحررن» 
فقدذر الله تعالى فى كلتى ( )١‏ الا يتين عتق الرقبة ثم الصیام لشهرين 
متتابعين » ثم ذ کر تعالى فى أحدها تعويض الاطمام م من الصيام فافملوا ذلك 
ف المسكوت عنه من © به الاخری » لاسما وأنتم قد فسم 8 بمضک - 
السکوت عنه من دن ارقبه فى الظهار على المنصوص عليه من ا 
مؤمنة فى قتل الخحطأ فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنی ارقبة فى القتل 
حقا ؛ وجمل قياس التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة قتل الططاً على 
التعويض بالاطمام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ؟ ١‏ ولو لا التخل.ط 
. والموق (؟) و موذ بالله من الحذلان . 

واحتج بمضهم بان‌قال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من‌الکفار منسوخ 
بالقياس على نسخ ثبات الائة منا للالف من الکفار 

قال او مد : وهذا تخليط وكذب » وعكس اطا على الطاً > وما 
قط شات الما لاد لف » ولاثيات المشرين لامائتين » وقد سا هه 
المسألة فى باب الکلام فى النسخ من دبواننا هذاء وبالجة لاحل لس أن 
قول ف أن ولا حدت بالنسخ | الا عن نص صحیح 0 لان طاعة الله تعالى 


)۷( انظر هامش ) ص ۳۲ ( دن هذا اخرء (۳( الوق لهم اليم دق ف غ.أوة 


و طاع رسو له 4-1۶ السلام و اجه 4 فاذا كان كلا ما مذسو خا ومد سه‌علت 
طاعته عناء وهذا خطاً » ومن ادعی سقوط طاعة الله تعالی وسقوط طاعة نبیه 
صلى الله ع4-1 وس ۴ مکان ۴ دن الشر لعه فةوله مطرح مردود ما بات 
على ید4 دعواه دمص نات 4 أن انی ره ا وطاعه » وان ۱ ات نه قرو 
كاذب منترء الا أن یکون من لتقم عليه الحجة » فوو مخطى معذور باجن‌اده 
وبالله تعالى التوفمق © 

واحتحوا ألضابةول الله تالى : ( يأمها الذين آمنوا لاتتتلوا الصيد وأتم 

حرم ومن 41-235 م متعمداً رز 1۴ مثل م مأفدل من النعم ) و دا مد .مأ 

مو هو ا ره ۴ ہا ت ۷۳ مع أنه الاعتمار و فو له ثءالى: :( كذلك ےی 
اه اموي 

قال آنو مد : وهذا من آطرف ماشفبوا ه من اطرأة علی او به يكلام 
یله ۳۹ الى و و صرعه ف غير ه وضعه ېدا عظم ددا 0 دعو د ن الله من امدلان 4 
وتا کاخ فط له عقل ان 0ة ماس فى هيده ل 4 یلا ار طر :هأ ۳ اسه 
اوا دن - الو حوه © و ما هده 51 به + الا نص <لى » ۳ فال دوى عدل من 
مۇمنىن أن يحكما فى الصيد الفتول عا يش.به من النعم » فهذا نص لاقیاس» 
واعاکان یکون قياسا لوقالوا کا أمرنا تعالی اذا قتلنا الصيد امحرم عايدا فتله 
أن جزه عثله من للم » فكذلك اذا قتلدا شيعا من النعم حراما علدنا للك 
غيرنا له » فواجب علمنا أن محر به عثله من وا نا فک قاسوا ملك ألله 
تعالى نیت (۱) فلوجيوا الجراء على قاتلها مخطعاً » وخالهوا القرآن فى ذلك 
ناس من النعم ودن ۰ اأص ادا ۳ ۳۹ و أن ۳ به ۳ إن كان 


)01 2م ضية ¢ کہ EF‏ » وق الاصل » امف .ود » وهو خطا ولوکان المراد داعم 
۱ الءول امال < ا اصید ¢ كاهو القاس و سدع خلافا: ۰ 


صيدا فن النعم » وان كان من النعم فثله من الصید » فیذا حقيقة القماس 
الذى إن اد تركوا القاس وتناقضوا + ووفقوا ف 
ت ركهم له » وأيضا فان كانت هذه الا بة مبيحة لاقياس » فينيغى أن لایکون 
الا حتى حکم قمه ذوا عدل مناء او كون ع-دل ذلك انا : فوكذا هو 
ا لمكم ف الا بة » وأما الا بة الذ کورة فلا نس_ية بینما وبين القیاس 
البتة » واعا فيها ان الصید يكون مثلا لانعم وهذا آمر لاننکره » فالعا كله 
متاثل ی بمض أو صافه » و لها آنکرنا أن حكم فى الديانة لشی* لم أت فيه 
ذلك الحكم من الله تمای مثل اطع المنصوص فما بشممه » فهذا هو الباطل 
والخطأ والحر * الذى لاحل . وبالله تمای نتأند ه 

واحتج أيضا بعضهم بول الله تعالى : ( فلم دوا ماء فتيمموا ) وبقوله 
تعالى : ( فتحر ر رقبة فن ۸ بد فص_يام شهر بن متتابعين ) قالوا : فقسم 
واجد امن لاماء والمن للرقبة وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقمة والاء فلم زوا طما التیمم ولا الصيام * 

قال او مد : وهدا من ذلك اموه المءهود » واعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى - من الدين » ولیس ماذ كروا قياسا » و لکنه نص جل بلاتأو بل 
فيه البتة » لان الله تعالى عا قال فى آبة كفارة قتل الحطاً والمود للظبار ٠‏ 

بعد امجاب ارقبة :( فن لم يجد فصيام شهرين) وم بقل تعالى فن لم جد رقبة » 
ولک تعالى طاق الوجود فکل وجود توصل نه الى عتق اارقه فأنه مانع 

من الصيام » فالواجب اثباعه » لانه موافق لظاهر إلا" به الذى لامجوز 
خلافه » وهكذا القول فى كغارةٌ الواطی" فى نهار رمضان » وأما الترمم لمن 
ل يكن له ماء وعن-ده تمن يبتاع به الماء » فان صحابنا قالوا ماذ کر هئ لاء » 
واا من وجد ماء لش راء أن ببتاعه بقيمته فى الوقت لاء اکم » 
وقال غيرمم : ستاعه با كثر من قیمته مال دف نه » وقال اسن اليصرى : 


ستاعه كل ۳ علات أن ۳ 44 اقل . 
عدوا ماه ( هی موم دا الله مل وا<ت_لده دالا دتم و بالاسةمهاب 3 
ول الا ثل ۰ اف كذا مو دود ۴ السوق 6 ف ولوا أن واحده بالا بتياع 

قال ۳ جمد : ونا ين فلا جوز عند ۲ ۳ الماء الىته لو حه من الوجوه 6 
ولا حال من الاحوال ؛ مى النی صلى الله عليه وسل عن بیع الماء » فهذا 
عدي يد وا على مرو مه »و و لا ھا هو ڌول اياس سن عمد الله از یی مہا حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغ_يره » فلا يوز ابتیاع الماء للوضوء البتة 
ولا للعسل 4 يا ره مهی عن اشاعه 4 وهو عير واحد لاأ ء 4 که التيمم 
إلا أن بتطوع عليه صاحب الماء بأن به إياه » فذلك جائز 6 وهو حرنكذ 
ات لمات لد شروو ال liela‏ فرب الم ودف 
الاک 4م ن العطش و 2ل 4 ن تطوع له عاء ِِ 4 ر 42 6م مر ض 4-۶ 
احہاء دس۹ 35 ا 4 له ۳ 1 ل سعدا ۳ ذلك 5 3 بأشاعه 4 
وادا ل مدر على غير البي.ع فا تأاعه فهو مدد حا دز له »راهن حرام على المائع 6 
وهو باق ع_لى ملك الميتاع الضطر » وهو عنزلة من اضطر الى ميتة او م 
خمز بر و ده م ذلك الااشمن 4 وقرض 4-1۶ او ستاعه لاح اء ددسته 6 
وكذلك مابذل من المال فى فدى الاسرى » وف الرشوة لدفع الله » فیدا 
کله باب واحد وهومباح لے ی وحرا م على الا خذ » له ن المعطى مضطر » 

ول 4 ۱ ۱ کل فال بالماطل 4 عاص تله تال اعود بالله ¥ 

3 م تكن عاموم اعترا اا هدا وقول هم و دالله a‏ ال التو وق : ان کان 
هد ا عند م ھ قماسا فلز موم 20 ده ولو | قول احسن ۴ ابشياع الماء کل ماعلك» 
لا به واحد له 4 ولا سیه التممم = ودود الماء 4 م6 هولول فيحن مد ر .4 


سسا No‏ سد 


الا كل ماعلك » وهو قادر على | کتساب مايقوم يقوته وقوت عياله لد 
ذلك » فا>لابيزنه عندثم إلا ابتياع الرقبة علکه كله » فان ل بقولوا فى الماء 
كذلك فقسد تناقضوا ء وتركوا القياس الذى عون أنه دين » وهذا مالا 
انفكاك مده ع 

واحتیحوا وله تمای :| أن تأ كلوا من , بونج آویوت انان ) ) الا به 
قالوا :ول يذ کر ال تال ولوا را 0 مو بوث الا و اذ 
قماسا على الایاحه من سوت الا باء « 

ال أو مد : وهذا فى قابة الفساد والکذب » ومعاذ الله أن تکون 
الاباحة للا كل من بیوت الا ولاد قياسا على إباحة ذلك من سوت الا باء 
الا رت روما أعذا الا كلمن هوت الا را الا خض حل وهو فول 
عدرل الله سل أله عليه وسلم : « إن اطیت ما کل آحدم من كسمه » وان 
ولد حدم منكسيه » فهذا انا الا كل من بوت الا ولاد» ولكن ن زوم 
اذا فملوا ذلك قماسا م على بيوت الا "باء -: أن يسقطوا المد عن الان 
الواطي “ان ان 6 اسقطوا اد عن . الاب اذا وطى آمة ولده » وره مي 
أو ف چم الا حكام بين الا شام والا اه وسار القرابات ءج اوا 
ذلك قياسا على الا" كل » والا فقد تناتضوا » وترکوا القیاس »© 

واحتحوا بقول الله لمالی : ( لاجناح عليون فى بان و لا أبنامون ) 
الا بة وبقول الله تعالى : ( ولا يبدين زینتهن الا لبعولنهن أو آبامهن أو آباء 
ا ية » قالوا : فأدخلم من م یذ كر فى الا يتين لذ کرد تين من 

ن الا ام 7 وال فى حک ٠‏ من ذ کر فما . 

قال أو مد : : وها لاس قماها بل هو نص حل »6 لان انى صلی الله 
عليه وسل قال لمائعة : « إله مك فلياج عليك » وقال عليه السلام : 
« لا لسافر ا إلا مع زوج اوذی حرم » فاباح لكل دی عرم ان افر 


معهاء و اذا سافر معها فلاند له من‌رفعهاووضمها ورؤيتها » فدخل ذو احارم 
E‏ النص فى إباحة روبة المرأة » فيطل ظنهم أن ذلك |غا هو قياس . 
و ناله لعالى التوفق . 
واحتجوا ول الله تمای : ( حرمت ale‏ اتک ونانع ( الا ية 
قالوا : فا دخلم نات المئين وان سفان» وبنات البنات وإنسفان » والجدات 
1 عاون » وصات الا باء والا جداد وخالاتمم » وعات الا مات وامدات 
وخالاتهن » وان لء_دن - : ف التحرع » وان لم بد رن فى ابه التحرع » 
قالوا : وهلا قياس » E‏ حرم مانکح الا < _داد وان علوا 
وبنوا البنين وإن سفلوا - : قياسا على حرم مانص عليه من نکاح نساء 
الا اء وحلاثل الا بناء . 
تالا بو رد : وهذه دعوى فاسدة » بل هذا نص جلى » وبنو البنين و بنو 
الننات و ان سفلوا و بنات المنين و نات المنات وان سمان ‏ : فاه بقع عايون 
فى اللفة منص القرآن امم البنین والبنات وإن سفلن » قال اله تعالى . (بابنی 
ادم ) خعلنا بنين له » ونو البنین نون بالاص ء والجد والجدة وان بعدا 
تسم | الاب ل بقع علم‌ما » م قال ثمالی E):‏ اخرج ابویک من | الجنة ) 
(منی آدم و حواء »> وهكذا القول فیمن سفل من أولاد الاحوة وال خوات 
ومن علا من الا عمام و الا خوال » والعمات واغالات ء 2 ن كنت من ولد 
اه نو رات وعمتك » وأنث ان أخيه وأخماء ومن كنت من ولد آخته 
فو خالك و خالتك وانت ان اخته و »واعا فرقنا بين أحکام لعض من 
بقع عليه الاسم اواعه فى المواضع التى فرق النص ۳ الاجاع النقول 
اتقو ن م فما » وهدا ا اضا الذى ذ کروا إجماع » والأجا غ لا محو ز خلا فه» 
ثم تقول هم : اذا فعامم ذلك - بز كم - ماسا فیلزمک أن اوا 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانکاح والمواريث » ووجوب الاتفاق » 


ححص ا سم ر 


وم لا يفعلون ذلك » فقد نقضوا اسل 6 وأقروا ترك القاس » وهکذا ۱ 
تکون الا قوال الفاسدة . و باه تعالى التوفیق © ۱ 

واحتجوا بقول الله تعالى فى ااطلقة ثلاثا : (فان طلقها فلاحل له من بعد 
حى تسکح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علمهما أن بتراجما ) قالوا: فقسم 
وفة هذا الروج الثانی وفسخ نكاحه عنما على طلاقه ھا » فى كونها اذا 
. فى ذلك حلالا امطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل ۸ تقنموا بذلك حتی ة قلم : 
كانت دمية 4 طلةها ملم ثلاثا » فز و جما دی فطلقها بعد أن و طمن ۱ ۷ 
بذلك لطلقها لا ولا حل له الا بموته عنها أو او نكاحه منها . 

قال أو مد :فالجواب وبالله تمای‌التو فیق أ ننا انا ا الرجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجوين : أحدها الجاع المتيقن » والثاتى النص الصحیح الذىعنه 
ْم اه وهو قول ر سول الله صلی الله عليه وسل للقرظمة المطلقة لاا 
«أريدن أن , رجعى الى رفاعة ۶ لا حتی تذوق E E‏ بيتك € 

قال على : فیذا الحديثأعم م من الا 3 » وزائد على مأذمهأ 1 فوحجب الا خد 
نه » ووجب أن كل ما كان بعد ذوق المسملة ما بيبطل به الشکاح _ - فهی ه 
حلال رجوعما الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام انا جمل الک الرافم 
للتحر م ذوق العسملة فى الفکاح الصحيح 6 فاذا ار تفع دك ارم فد 
صارت كسائر النساء » فاذا خلت من ذلك الووج بفسخ أو وفاة او طلاق 
کان ا ان تنکج من شاءعت من غير دوی مار مها » و (شترط النى صلى نله 
عليه وسار بعد ذوقالعسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه ال لام 
لم يبحها لازوج الاول وهی بعد فى عصمة الزوج الثای »ولا خلاف بين 
احد ف ذلك » 

وأما طلاق الذی وسائر الكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وقال ‏ غير الافظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود » إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاجاع المتيقن النقول » أو آباحه له النص أو الاجاع کذلك »ناذا لظ 
بالطلاق فو لغوء لاله لانص ولا إجاع ی حواز طلاقه » كادس مطلما > 
وهی بعد فى عصمته » لصحة نکاحهم بالنص من اقربار النى ص لى الله عليه 
وس لاسكفار ا أساموا مع تسام على ..كاحوم محون ان و 
وسلم من ذلك النكاح خلق » وقد عامنا انه عله السلام مخلوق من اصح 
مكاح » ولاحل اسل أن عر بباله غيرهدا » و عنم لعالى فى ال هة من إباحة 
رجعمها امد و فاه الز و ج 4 أو فسخ نكاحه » واعا د ن كر تعالى الطللاق وقط 6 
وعم رسول اله صلى الله عليه وسا باجال لفظه الطلاق وغيره » وقد كان 
ارم من قال دلیل اطات همم أن لا بديحما إلا مد الطلاق لا بعد الفسخ 
والوفاة » فپذه الا بة ححة عام لاهم . وبالله تمالی التوفیق © 

TS‏ له تعالى : ( إذا نکسم الوّمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن عسوهن فا لك علین من عدة تمتدونما ) قالوا : فعسم الكافرات 
فى ذلاك على المؤمنات . 

قال او مد : وهدا E‏ » وقد دنا فی بات مغرد من كتابنا هدا - 
ازوم شريعة الاسلام اكل کافر فش رونا موا مره تال وان 
احع ام اا بزل الله) فهدا لازم فى كل حکم » حاشا مافرق النص‌والاجاع 
المتيقن فيه بين أحكامنا ls‏ » وماکان ۲ امة لنا فاته لیس هم فيه حظ 
لقول الله تعالى : ) حتى لعطوا از بة عن يدوم صاغرون ) والصغار لايجتمع 

مع السكر امة أصلا 57 فالامة كلم | جمعة على أن حکم العدة فى الطلاق 
۳ اعل و على المسلمة » والا جاع لامجوز خلافه . وأأيضا 
فان الا پات الى آوجب اه ال فما العدد عل الطلقات مارم محصورة » 
لاخلاف بین السامین آن اراد مها المسوسات » واصل‌الناس کاهم عل‌البراءة 
من فحوت لا علي > حتی بلزمهم سکم نص آو|ٍجماع » والافلا رازم 


س ۷4 سب 


أحدا حم الا ات بازمه إياه نص | أو إجاع ».فيقيت الذمية المطلقة غير 
لمسوسه ۱ ان قط بانحجاب عدة علبها » 3 جز لاحد أن ازمہا عدة 
بات ما نص ولا إجاع » ووحب التعة ها و نصف الصداق باشجاب الله 
تعالى ذلاك لكل مطلقه فر ض ها صداق المتمة خامره اسکل مطلقة (۱) وهی 
احدى المطلةات فطل ظن هؤلاء الوم . واد لله رب المالن . ٠‏ 

واحتجوا بما فى القرآن من الا يات التى فبا خطاب النبی صلى الله عليه 
وسار وحدهء مثل قوله تعالى : ( وإذا كنت فم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
قوله تمالى : ( خذ من أمواطم صدقة ) وما أشيه ذلك » قالوا : فقلم : هی 
لازمة لنا ومياحة 4 کلزومها النى صلى الله عليه وسل واباحها له . 

قال أو مد : وهذا من التخليط ماهو » لان النصس حك علينا ذلك اذ 
يدول : ( لقد كان لک فى رسول اڈ ا وا السلام : 
«عليم بسزتی ۵ وبغضيه صلى الله عليه وسلم على من تزه عن أن شعل مثل 
فعله » فطل عو موم هذا .اس > وصح اباب شربعة * خوطب مها 
عايه السلام ‏ : علينا امال ننه عن ذلك » كقول النی صلى الله عامه وسل ف 
الوصال : « لدت كهيكنكم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا به ما ذ كروا 
هو ححه #عليع فى ابطال القاس : لكان محقا » لنص النى صلی الله علمه 
٠‏ وسل على أنه لیس كيتنا »ولاكا حدنا » ولا مثلنا » واذ ليسمثلنا والقياس 
عند القائلين به اعا هو قياس الشی على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : ذقد بطل 
القياس ههنا» فيازههم أن لامحكموا على الناس بشی خوطب به لنی صلى الله 
عليه وسل وحده » وان ذعلوا ذلك خرجوامن الاسلام » فصح أنه لامدخل 
طذه الا بات ولاطذا المءنى فى القماس المتة . وبالله تمالى التوفیق + ۱ 

واحتجوا أوضا بقول الله تمال : (فاعتبر و ایو الا بضار ) 

(۱) امل أمله د لكل مطقة لم يغرض ها صداق > 





سل ی ٩‏ مسبت 


قال او مد : وهده هی قاعد م-م امم ف القمای » وما کانوا أ لمك 
قط من القياس منم فى هذه الا بة » وما فهم قط ذو عقل من‌قول اللهتبارك 
وتعالى : ( فاعتيروا ياأولى الابصار) حرم مد بلوط يعدى بلوط ؛ وما لاقياس 
ال (۱) على هذه الا ية ی لا وجه من الوجوه » ولا عل احد قط فى الاده 
التى مها ول او از هی ا و ام هال أن كرف 
عظم قدرته فى خاق السماوات والارض » وماحل بالمصاة »م قال ای فى 
قصة اخوة‌وسف عليه السلام : ( لد كان فى قصصهم عبرة لا ول ت 
فلم بستحی مؤلاء القوم أن يسموا القیاس اعتباراً وعبرة » على جاری عاد مم 
فى اسمية الماطل بادم احق » لحققوا ذلك أي > وهدا عوه ضعيف » 
ROT‏ ال ماهس وه اتم واباۇك 
اال الله . ما من ساطان ان بتبعون الا الظ فان وما وى الا نفس ولقد 
حاءثم من دمم اطدی ام للانسان ماعنى ) فا بطل اله تعالى كل اسمة الا 
لسمية قام لصحا رهان : اما من لغة مسموعه من 3 -ل الاسان » واما 
" متصوصة ف القران وکام الت صل الل عایه وسل وماعدا ذلك فباطل . 
وهل هذه الطريمة ‏ التى سلكوا من اوه والقش تام الاسماء عن 


م واصعها ۹ وعر اف |( E‏ م عن مواضعه - الاک کی ُن ٠‏ الا أسين 3 و دمم 
بأسماء المدن » ثم حلف 3 له مارك هیده لاه امس م نك یا 
بد لا وغشا 9 ! وأهل |! لمأ س حار ون على هده الطر بقه 0 لسمیمم القماس 
عجره و اعتمار 1 

و نساطم ففأى لوه وو ذلك؟وقداً کذمم أيله اعا ف دای بو له : 
) لقد كان ف دعوم عر ۵ CF‏ ولى الالا أب 1 فاعت شعری ای 3 :ماس ف وص 
الو سف عامه اس للام ۱ اتری ا ۳ اوح ا<خو تاک راع4 اخويه ۱ 5 ری 


)ل اتضخة عرق سای ال غاز 


أن من بأعة اخونه يكون ملکا على مصر ويغاو الطعام فى أيامه ! أو تری اذ 
قال الله تعالى : ( روتف د بأيدممم وأيدى ! المؤمنين فاعتمر وا اول 
الا نصار ) أنه آمر نا قياساً على ذلك 9 رن مو نا یدیم وأبدينا قياس 
على م مر ا الله تعالى أن نعتر نه من هدم الم ودبيو مم بابد م موا أبدى لۇ منين!!! 
أماسمموا قول الله تعالى : ( وان 3 فى الا نعام لعبرة نسقیع ما فى لطونهمن 
و فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشا دین دعر غرآت النشيل: وألا عئاب 
تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا إن فى ذلك لا بة لقوم بمقلون ) ۶ أفيجوز 
لذى مسكة عقل أنيقول : إن العبرة همنا القياس ! وان معنى هذه الا بة ان 
لک فى الانعام لقياسا !! أما وی كل ذى حس سليم أن هذه الا بة ميطلة 
لاقياس ! لما نص الله تعالى عليه أنه خر ج من بين فرث حرام ودم حرام لبنا 
حلالا » وأننا نتخذ من كرالنخيل والاعناب سكرا حراما خبيثاً ورزقا حلالا 
حسنا وھا من شی واحد !!! فظهر أن تساوی الاشیاء لاوجب تساوى 
حکمو ا ؛ وصح أن مع_نى أله_يرة التعحب a‏ ر در النساء 
والصبیان » و العاماء والجهال حتی حدث من کار وادیی 21 الا عتمار 
القياس محاهرة بالماطل » تله ماقدر نا أن عاقلا رضی لنفسه مده |المساسة »6 
وم‌ذا الكذب ف الدن» وبعاجلهذه التضيحة . نعوذ بالله من احذلان !!! 
و الوم کالفریق بتعاق عا وجد » ولو 55 فى الطال القياس الاهنه 
الا بة لكنى » لان أوطا توله تعالى :( هو الذىأخرج الذين کفروا من‌اهل 
الكتاب من دیارم لا ول الحشر ما ظننتم أن مخرجوا وظنوا نم مالمتهم 
ا من الله نتم أللهم.. ن حیث ل يحتسموا وقدف‌ق‌فاومم الرعب مر ون 
و دمم وأبدى المؤمئين فاعتبروا بأولى الابصار ) فنص الله تعالىمم) 
نسمع على أنه اخرج‌الذین کفروام ن أهل الكتاب من ديارم »وأن الومنین 
۱ بظنوا قط ذلك » وأن الكفار لم حتسیوا قط ذلك » نشدت يقينا بالنس فى 


— ۷ — 


هذه الا ية أن أحكام الله عز وجل جاربة على خلاف ما تسب النا س كلهم » 
مهم وکافر 2 ¢ و الّباس ای هو 0 حنسمه القانسون 6 لانص ہ4 ولا 
اجماع » کظن الاک أن عل اربا الادخار فى الما کولات فى انس » وظن 
المننى نا الوزن أو الکیل فى الجنس » وظن الشافعى ألما الا کل فى الجنس » 
وهذهكلها ظنون واحتساءات ٠‏ فصح أن أحكام الله تعالى تأتى خلاف ما بقع 
ف الاءوس 4 دهده الا به ۳ مور ۴ | طال الاس و اند لله ۲ لله رب العالمين ل 

و و ال ووی لمهم احتجاجمم عا ذكر ۳ ق و له لعالى : ( فاعتيروا ( عا 
روى عن ٠‏ این عباس م كن ۰ دو له ف د ده ت الا صابم 1 اعتبر م دلاک بالاسنان 6 
عقا سواء ¢ وان اكات منافهمأ 0 

قال أو عمد : وهذا لاحجة طم فيه » لان ان عباس نما آراد بقوله : 
هلا اعتب ركم 4 ای‌هلا ین الاسايع فاستینم(۱ (١‏ لا ن العدارة عن المی £ 
هو ماءة. ين 4 الي 4 أى هلا تبینم أن اخت_لانف المنافع لاوجب اختللاف 
الد ره 6 اوهلاف ر وبم ف الا صابم ۳ ایم ان اختلاف منافعها لا وجب 
اختلاف دیاما(۲ ۲) ولا اختلاف أحکامها ما أن الاسنان انضا کذلات»وهذا 
نص جلى من ان عباس على ابطال القياس » والعال الوجمة عند القائلن 
پالقاس لا ستواء الا حکام ¢ لا er‏ مولون: ان الد ,۵ 3 ءوض من الا عضاء 
المصادة 4 فیقیسول و السمم على فقد دصر ۴ الد به » لان المنفعة ذلك 
متساويه 6 فا بطل ان عماس دلاک 6 ورد الى النص 6 و الا صابع أمبلا 
للاسنان باس عامه 6 ولا حمل أ ضا الاسنان أصلا للا صادم رة اس عله 6 
سل سوی س كلل دلاک لسو ده واحدد 6 و هدا هو صد القماس 6 لاان القاس 


عند القائلين 4 إعا هو رد فرع الى ا 6 و لاسن هونا اس وفرع 6 ل 


جد ن س ن د ج ت ن ن ل ن دد د ع لي م لع و سم س 


(۱) فى الاصل « فاسپینتم > ا (۲) فى الاصل « لاوجب دیام! > پاستاط 
لفط « اختلاف > وهو ا ظاهر ۰ 


النس وتف أن الاصایم سواء » وأن الاسنان سواء - : ورودا مستو یا » 
فيطل وم الذى راموا به الصحيح أن القیاس بسمی عبرة »© 

ولقد ناظرلى كبيرمم فى مجلس حافل ذا الخير فقات له : إن القياس عند 
يم القائلين به وا نت سم _ إعا هو رد ما اختلف فيه الى ماأججع عليه ۰ 
او مالانص فده الى مافيه نص » وليس ف الا صايم ولا فى الاسنان 
إجاع 6 دل ا لاف موحود فى کلمهما » وفك حاء عن مر الماضاة دين ده 
الاصادع وین ده الاضرای » وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك » 
فمطل هنا رد المختاف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابع والاسنان ‏ 
سواء» ثم من الحال اطمتنع آن کون عند ان عباس نص ثابت عن النى 
صل الله عليه وسل فى التسوية بين الا صابم وبين الاضراس -: ثم یفتی هو 
ذلك قياسا . 

فقال لى : وأن النص بذلك عن ان‌عباس ۶ فذ كرت له الخبرالذى حدئناه 
عمد الله إن دبیع التميمى ثنا مر بن عبد الملاك الخولالى ثنا مد بن كر نا 
سلمان بن الاشعث السجستانی ثنا عباس بن عبد المظم العنبری ثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل :) الاصابع‌سواءءالاسنان (۱) . 
سواء » الثنية والضرس سواء» هذه وهذه سواء » يعنى الامهام وانصر © 
فانقطع وسکت # 

وزاد بعضهم جنونا فاحتج فى اثمات القياس بقول الله تعالى: ( إن كنم 
لارۇيا لمرون) . ۱ 

قال اود : وهدا من انون ماهوالا ن المبارة انعا هى اللفه البيان 
عن الشی » تقول : هذا الكلام عبارة عن کذا » وعبرت عن فلان اذا بينت 


)0( فى ای داود ( 4 : ۳۱۳-۳۱۲ ) « والاسنان سواء > بزيادة الواو ‏ 


— ۷۹ 


عنه » ولامدخل للحک فى شى" منذلك اشی" ل بذ كر امه ف الشربمة بالك 
فى شی ذم وم امه 6 فعارضوا بان قالوا : العمور هو اواز والتحاوز من 
فى ال دی 6 تفول : عسمرت اللهر » قالوا : والقماس جاوز شی منصموص 
ال شى" لانص فيه . ۱ 

تال أو تمد : وهذا من المكارة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
الى هی مثل ( خرب » من ضراب ال وهو سقاده النائقه و ضرب» ععنى 
الابلام پابقاع جسم على جسم امغر : ب بشدة و« الضرب » السل » وهکذا 
عبرت الرؤيا فسرمهاء وعبرت العهر ای محاوزه » فو_دان ممنيان 2تامان » 
لضن الع كيه مين الا كر فى ورد و لا تن و وفيت ا ر اغاغ 
« العيور » ومصدر عبرت الريا انما هو« العيارة»ومصدر اعتبرت فى الشی" 
ادا ف۵کرت فيه « الاعتمار 6 و« الميرة 6 الاسم و« العيرة والاس_تعءمار 6 
التأهب للمكاء والاخد فيه و« العيرى » نبات ون على شطوط الا مار ۰ 
و« المبرانيه » لغه نى اسرائيل » والعبير € ضرب من الطيب . 

فاذا قلنا : إن معتى عبرت النهر إعا هو مجاوزنه » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فسرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها نا 
کان مبيناطا » بل كان يكون تاركا 4ا أخذاً فى غيرها »م فعل عار النهر اذا 
تجاوزه الى البر » والاعتبار أيضا معنى ثالثغير هذن بلا شك » نفاعط هو لاء 
القوم وأنوا بالسفسطة الجر دة » وهی أن یی بألفاظ مشتركة تقع على معانی 
شتى فیخلط بها على الناس » ليوم أهل العقل أشياء رجهم عن نور اق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الياب جداء وأخيروا أنه آقوی 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وق إفساد الحقائق » وقد نمناحن 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر کتبنا » وقد بینا ذلك فى 
"كان التقررب » وم نبق فيه غابة . وبالله تعالى التوفيق 


مړ ص اال 


م مع دلك ۳ شنم و | مدا الياب م ن الباطل » حتى زادوا عله زيادة 
كثرة 6 وهوا er‏ “موا القياس ۱ عمرة » جرا وعوما» ۳۹ ف الله 
والكلام المستعمل بيننا كله ۾ لاخو من وجهين لاثالث هما 

أ دما امم ممع من ن العرب » و العرب لا لءعرف القياس فى الاحكام فى 
هلیم 6 لام-م 5-5 م شر! م4 كتابية قبل مد صلى الله عليه وس > 
فيطل أن کون للقیاس ء 8 اسم ۱ 

والقسم ال ثانی اسم شرعی 04 ه الله تعالى ورس_وله صلی الله عليه 
وسلم على بدض أحكام الشريعة »كااصلاة والزكاة والاعان والکفر والنفاق 
و اس ذلاک » و تعالی الهورسوله عن ان يقيسا » فیطل أن يكو ن الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسل میا القیاس عبرة ؛ فپذان القسمان من الامماء 
لازمان لكل متكام هذه اللفة » ولكل 9 وان الاسماء ای بتفق عليه 
أقوا 1 من الناس للتفام فى مرادم » فدلای هم مباح باجاع ء الا اج لس 
هم أن يلسوا ذلك على الناس 

وھ ف اءظ م ام وحرج إن سعوا مايخا لفوم فيه غيرثم باسم واقع عی‌معی 
حقیتی لیلزموا خصو ممم قمول ماخالفهم فيه » عو ما على الضءفاء وعدواءا» 
کن اجر علا ستحلها .ذلك 6 لان العسل حلال » فبطل أن لسمی 
الثعانى. قرع او ااا 

وعامنا أن احاب القياس الذبن احذنوا هده البدعة 2 الذين أحدنوا له 
هدا الامم 3 انذر النبى صلى الله عليه وسال بقوم بائون ف ع الزمان 
لفق رت الجر بغير اپا لیستحلوها بذلك » فقد فمل أصحاب القیاس ذلك 
بمینه » و “موا الباطل عبرة واعتبارا طم ليصح طم باطلا »بذلك » لان العبرة 
حق ( وبأب الله | الا أن دم ہے نوره ) وبالله نمالى التوفيق + 

و احتجوا 1 بد أنست ماقملبا » وهو أن بعضهم استدل على صحة القياس 


بقول الله تعالى واصفاً لام آدم عليه السلام إذ تکشفت عورته عند أ كل 
الشحرة فقال تعالى : ( وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة ) 

قال أبو ممد : إغاشرطنا أن نتکام فيا يعقل » وأما الحذيان فلسنا منه ف 
شی" | ولا ندرى وجه القياس فى تغطية آدم عورته بورق الجنة ! وليت 
شعرى لوقال طم خصمهم - عحاو با هم ذا الهذيان ‏ : إن ه-ذه حجة فى 
إ بطال القياس ! عاذا کانوا بنفکون منه 1۴ وهل كان يكون بينه و بينهم فرق؟! 

واحتدوا ألضا بقول الله تعالى حا كرا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرى كيف محى الموق) 

قال انو مد : وهذه كالتى قبلها » ومايعقل أحد من احیاء الله عزوجل 
الطير تماسا ء ولا اله وجب أن يكون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتحاج عثل هذا ما يتيخ ی للمسم أن اف الله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وق | بطاله بقول الله تعالى ۳ رب 
النا س) فرق ! و لکن من لم يبال عا ت-کلم سهات عليه الفضائح » وليس العا 
عاراً عند من قلده © 

راه رل تعالى : ( کل ریځ فپا صر آصابت حرث قوم‌ظموا 
أتفسهم ) وبقوله تعالى : ( كا لبن الیاقوت والرجان ) 

تال انو مد : وهذا من حو ما آوردناه آتفا من العحائب المدهشة ۱ ۱ ۱ 
بها حن فى حرم شی" ۸ یذ کر حرعه فى القرآن ۳ ولا نى الاجاع - 
من أجل شه لشى" آخر حرم فى النص -: حتی رخا ال نة الور 
المين بالياقوت واارجان » فكل ذى عتلى بدرى ان الياقوت والرجان يباع 
وبدق و اسرق » و خرح من البحر الملح » وأنه لانعقل ولاه وحيوان » أفترى 
الحور العين شعل E‏ ۲۲۸۴ لعالى الله ع ن ذلك » وقد علم كل مس أن 
ا لور العين عاقلات أحياء ناطقات » بوطأن وبأ كلن ويشرن ؛ فهل الياقوت 


نس A‏ ات 


والرجان کذلك ۶ !واءا شبه الله تعالى اور المين بالياقوت والرمان فى 
الصفاء فقط » ونحن لانشکر تشابه الا شیاء» و نا تنك ر أن حك للمتشاءمات 
م واعداق رای بغير نص ولا ٍجماع ء فهدا هوالرور والافك والضلال» 
۳ نشاءه الا شاء خق شين . 
وکات شمه الله تعالى بطلان أعما ل السكفار ببطلان اثررع بالرح التى 
فها الصر » فأى مدخل لاقياس ههنا ۶ ! أترى من بطل زرعه خالداً فى جوم 
6 فعل با(-کافر ۶ ! أو ری الكافر إذا حيط عمله ذهب زرعه فى فداه > 
6 ذهب زرع من امات زرعه رخ فما صر ۱۶ هذا مالا مَوله ان من 
له ۳ 
فا فان هاتين الا تين تبطلان القياس ابطالا يدا ۽ ن اه 
تعالى مثل اللو رالعين بالياقوت والرجان ؛ ومثل اعمال السکفار زرع أصابته 
رخ فبها صر » وم يكن تشبيه (۱ الور بالیاقوت والرجان وجب للیاقوت 
والرجان امک بأحكام الور العين » ولا لاحور العين الك بأحكام الیافوت 
و الرحان » ولا كان شبه عمل ااکفار باازرع الذاهب وجب ازرع ا م 
بأحكام أعمال الكفار : من الاعن والبراءة والوعيدء ولا لا عمال الكغار 
أحکام الزرع : من الا نتفاع تنه فى عاف الدواب وغير ذلك . فصح أن تشانه 
الاشیاء لا وجب ها التساوی فى احکام الدیانه » ولا شی" أقوى شما من 
شيئين شه الله عز وجل (مضما سعض 6 فاذاکان الشبه الذى أخبرنا الله تمالى 
به لاوجب لذينك المتشامين <كها واح< دا فم : نص فيه » فبالضرورة لعلم 
أن الشبه السكذوب المفترى من دعاوى آکعاب القياس أ بعد عن أن وجب 
۱ شم‌وا م ا حكما واحدا . وبالله تمال التوفيق * 
واحتحوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا و لسی خلقه قال من حی 


سین اب هو e e‏ 


() ف الاصل » اک © وهو خط 


حمل 1 و ا ا ناراً فادا دام منه وقدون " لدس الذى 5 
السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلم بل وهو الحلاق العام ( 

قال 3 قو ۰ : وهذا من جانيم 9 ۱ مت تن ما ف هده ما 
ون برجم , ول برجم اراي 5 3 ولكاد شاج ذه a‏ 1 
أن رجام الى الكفر » لاله تعالى لم وجب أنه بمید العظام من أجل أنه 
نما ها أول 4 ره » ولا آخبر تعالى أذ إنشاءه ها اول مره دو جب أن لعيدها . 

ن ظن ۵ شا فد اوتری دمم دلات فلو كان إنشاء الله تعالى اعم أو له 
توحب 11 ا لوحب ضرورة ة إذا أفناها أ نضا بعد أن أ نشا ها أ له ان 
تقنمها انية لوف أن أ نشا ها | نائية . و هدا مالا مولوه 3 ولا يول 4 احدمن 
ام سامین 6 الا جوم بل صفو ان و حده . 

و لو كان ذلاك نضا لودجب أن اعدم الى | لد نما | بانمه کا ادام 1 نیام 
فمهأ ۳ عس ۵ 6 وهذا کفر ګر د 6 لا مول ه الا ات التناسخ 31 فقیح الله 
كل احتحاج فرصاحبه من الا نتقطاع والاذعان للحق الىمايئدى الى السکفر !! 
فبطل تويهم-م هذه الا بة » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط > 
وهو أن القادر على خلق 1 شماء ابّداء قادر على | احماء المونى» وقد بين الله 
تعالى دلای لصا أذ ول َ ون بانه أنك ری ال رص خاش :4 وا دا انلیا 
عا الماء اهتزت وربت ان الذى أحياها حى المونى إنه على كل شی" قدر ) 
فمين عز وحل أنه إعا دی بدلات ودره على کل 7 ۰ 

و اعا مارض الله تعای 59 و شاهدوا إنشاء ألله تال للعظام 4 فق 
الرحل والمرأة واه و ذلك » وا انکروا ودره تال على | نشاما تئیه و احیام اه 
سول ا ا تست بات 


۱( ف الاصل و معا بطم ۹ اأسرد 4 وهو اص حف سف 


فأراهم الله تعالى فساد تقسیمهم لة_درته » کا قال فى أخرى :) أو بروا أن 
اله الذى خاق السموات والا رض ول بعى خلقہرن بتادر عل آن حي 
الو نی بلى أنه على کل شی قدر ) هذه كتلك ولت ق کے مزا ان 2< 
16 اش فره الى عا قمه ل من ريم او امجاب أو إباحة أصلا » وان 
هدا كله باب واحد 6 ليس مضه مقیسا على لعض » ولا صلا و الا خر فرط . 
وإقدام داب القاس ودا مم متناسية فى مداهیم و فما دوما. نمود 
بالله م.. ن الحذلان ۳ ۳ 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتی إذا أقات سحابا ثقالا سقناه لملد 
مىت فار نا نه الماء فاخر جنا به م ن کل ا رات کذلت ۶ خر ج الوی لماع 
نذ کرون ) وبقوله تسا : ( فاذا ازل نا عام_ا الماء اهبزت ورت إن الذى 
أحياها لحي الموتى ) وبقوله تالی : ( فأحيينا . نه بلدة میتا كذلك النشور ) 
و بقوله تعالى : ( وأزلنا من السماء ماه ممارک فا " دخات وحن | امد ) 
الى قوله :( ی ك اروج ) و بقوله تعالى: ( فسیقولون من يعيدنا قل الذى 
فط رک او رخ ) 

قال او د : وهذا كله من جنس ما ذکر ناه | تفا ارات ده 1 * بات 
فى إثبات القياس فى الاحکام : إما جاهل أحمى لاندری ما القیاس » وإمامموه 
لا بالى ما قال ۽ ولا ما أطاق به لسانه فى استدامة حاله » ولوكان هذا قباس 
لوجب أن يحى الله الموتى كل سنة فى أول اربیم ثم عوتون فى أول الشدای 
كا تعمل امار وچیع الامات » وهذاما لا وله الا مرور . واعا اخبر تعالى 
فى كل هذه الا یات باه حى الا رض وحی المونى ويد رعلى كل ذلك » لاعلى 
أن لعض ذللك مقدس على اعض امه »© 

وذ روا أيضا فىذلك قول الله تمالى :(و قول الانسان الا مامت ابرق 

اخرج حيا اولا بذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل ول بك شیثا ) وبقوله 


— AQ — 


تعالى : ( يا أيها لناس إن كنم فى ريب من الہعث فنا خلقنا من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة انبین لع) 

قال انو مد : هذا هو ابطال القیاس على الحقيقة » لانه لاسبیل الى أن 
اق انية من ااذه ولامن علقة ولا من مصفه 6 وا | معى هده 5 به هً من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرته على ما بشاء » لاإله إلا هو » وكذلك 
ال به التى التی قملما 1 :)١‏ إن الانسان ل نك شيا » ۴ خاق 6 ولا سديل الى 
ات مود لاشی" ذا 4 بل ذعسم4 فا بقع الل حت راها الدج ی صل الله علمه 
و سل ليلة آسری به ویمود الجسم راا 9 معان نوم ابام 4 فمخلد.حماأ 
پاقہ۔| اند 1 رد 4 بلا مهانة ولا زاء » ۴ لعيم او ع داب ۹ فطل اة اس 
ضرورة من حبك رامو اثبانه عوماً على من ارم . 

وهده الا بات كلما هی عنزلة قوله تمای )1 انم اشد خاةا ام السماء 
بناها رفع معکرافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على 06 ء وعل مأ ار 
نه ممأ ۱ نشاهد » وهذا | بطال لاقياس و لظنون الجال » لان الله تعالى نص على . 
تشاءه الاشياءكلها بعضها لبعض » ول بوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوى 
فى أحكامها » وهذا هو تفس قولنا فى إبطال القياس فى تسوية الاحكام بين 
الا شیاء الشتمات . وبالله تعالى التوفیق » ۱ 

ومثل دلاك دوله لما 7 ) واضرت فم مثل الحياة الد نما ٤ء‏ انز اناه من 
السماء فاختاط نه نات الارض فا صح هشما تدروه الریاح ( و وا( لءالى : 
(إنا بلوناهمكابلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا لیصر منها مصبحین‌ولالستتنون) 
الا بات الى قوله تمالى : ( كذلك العذاب ولعذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 
يعامون ). 


قال او تمد تمد : ولاشیه أقوى مر من شبه شېد | الله تعالى لصحته » فاذاكان 


cocoa‏ _ ت و 


(۱) فى الاصل « تاهما » وهو خطاً واضح 





س چو س 


الله تعالى قد شبه الحياة الدنیا بالنبات النابت من الماء الذازل من السماء فهی 
أشبه الا شیاء به » وشبه تلف جثث أ ولك ال‌صاة بالعدل ؛ وذلك لابوجب 
استواءها فى شی" من اک فى الشرامة غير الذى )١(‏ نص الله قعالى عليه من 
البلى بعد المدة فقط » فيطل ظنهم الفاسد . والمد لله المالین . 

" وكذلك آاضا قوله تعالى :(مثلهم فى التوراة ليم بل كزع 
أخر ج شطاه فا زره فاستماظ )الا 3 

قال او #-د : وذلك الزرع رعی > ولس متعنداً ولا <زاء عليه فى 
الا خرة » والقوم الذبن شییوا ب 4 بلا شك اعم خلا ف ذلك » و ام متعيدون 

محاز ون با زاء التام فى الا خر 

وال المحب للكثر م من 9 عو مهم فى الدن و تدلیسوم فيه باحتحاجهم 
هذه الا بات فى القياس ! وماعقل قط ذو مسكة عقل أنه يحب فىهذهالا يات 
حرم بیم التين بالتین متفاضلا اذ حرم بيع القر بالدّر متفاضلا ! | وماقائل 
ه_ذا الا قرب من الاستخفاف بالقرآن والشسرائم . ونعوذ باه من هذا . 

واحتح إعضهم نی اثبات القباس پا دة أنست ماتقدم » وهو أنه قال : 

من الدليل على صحة القياس قول الله تعالى : ( والمرسلات عرفا) قال : فأشار 
الى المرف !۱ 

قال أو مد : وهذا دليلءلى فساد عقل احتج به فىإثبات القياس وقلة 
حباثه ولا مزيد » وبالله تہ الى نعوذ من الحذلان وسال التوفيق » ولاعرفه 
إلا مابين الله تعالى نصا أنه عرف » وآما عرف الناس فما بدمم فلا حع له و لا" 
معنى » وما عرف الناس مذ نشوا الا الال وا كوس . 

واحتحوا أاضا بأن قالوا: قال اله عزوجل :( والذين برمون احصنات ثم 
ل يأنوا بار !مه شهداء فاجلدوم عانین جلدة ولا تقملوا هم شهادة أبدا ) قالوا : 


— پا سب 


نها حاء النص علد قاذف امحصنات » وأنم ادون قاذف ازال احصنین © 
جلدون قاذف احصنات من النساء 6 وهذا قياس . 

قال آو مد : وهدا ظن فاسد مهم » وحاشا لله أن کون قياسا » وحن 
ننداً فنبین - حول الله وقونه من أبن آوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لاحا - يحول الله وقونه - وأنه 
من النص دنا (۱) الى بیان أنه لامجوز آن بکون قافا وال ال 
ههنا القیاس لكان حكه غير ماقالوا . وبالله تعالى التوفیق . فنقول و بالل 
تعالى تتأيد 

إن قول الله عزوجل : ( الذين برمون المحصنات ) عموم لايجوز تخصيصه 
إلا پنس أو اجاع » فمكن أن بريد تعالى النساء المحصنات 6 قلم » ومن 
أن بريد الفروج ا حصنات » وهذا غير منکر فى اللفة التى مها تزل القران » 
وخاطینا مها الله تعالى ء قال الله عز وجل : (وأنزلنا من العصرات ماء جاجا ) 
بريد من السحاب الممصرات » فقلنا تحن : انه أراد الفروج الحصنات » وقلم 
اتم : : اله أراد النساء احص-نات » فوجب علينا ترجیج دعوانا بالبرهان 
الواضح ۾ فقلنا : ان الفروج آعم من النساء » لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة تخصیس لعموم اللفظ » وتخصیص العموم لاوز إلا بنص 
او إجاع 

وأرضا فان الفروج هى المرمية لاغير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماقاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم عافظولت إلا على آزواجیم 
أو ماملكت أعا: نهم فامهم غير ماومین ) وقال تمای : ( قل اممنین شضوا 
من ابصارم ومحفظوا فروجهم ) ( وقل للمومنات به:ضن من أ بسارهن 
وحفظن فروجون ) وقال ای : | واافظین فروجو-م والحافظات ) وقال 

(۱) فى الاصل < وانه من الاس عندنا > الح وهو خطاً 


تمال : (ومرم اشت عمران التى أأحصنت فر حم ۱( 0 فصح أن الفر ج هو 
احصن » وصاحبه هو احصن له بنص القران . 
حدذثنا عيد الله بن وسف ثنا أحمد بن فتح تنأ عبد الوهاب ن عدسی ا 
اجمد ن مد 3 امد بن على ثنا مسل بن الحجاج ثنا اشحق بن اراهیم -هو 
ابن راهو ه انا عبد الرزاق ثنا معمر عن ان طاوس عن اسه عن ان‌عباس 
قال : مارأيت شيعا آشبه بالامم مما قال أبو هريرة : إن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « إن الله كتب على ان آدم حظه من الز نا أدرك دلك لاعاة 6 
فزنا العمئين ار 6 وز نا اللسان النطق » والنفس عنی و کی 6 و الفر ج 
(صدق ذلك أو ذه (۱) > ۱ 
وه الى مسار : نا اسحق إن منصو راا هشام المخزروى - هو ان‌سامة- 
شا وهیب نن خالد ثنا سهیل بن ای صاخ ء عن ابیه عن الى هريرة عن النی 
صلى الله عليه وسل قال : 9 کتب على ان آدم نصيبه من انا » مدرك ذلك 
لامحالة » فالعینان (۲) ز ناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
الکلام » واليد ز ناها المطش » وارجل ز ناها الخطا » والقلب مبوى ويتمنى > 
و لصدق ذلك الفرج ۳ يكذه (۳) > 
قال آو گرد : : فصح یقینا أن الر میة ة فى الفروج خاصة » وان‌احصنه ۳ 

الحقيقة هی الفرو ج لا ماعداها » وصح و الزنا الواجب فيه الد هو زنا 
الفروج خاصة 6 لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى النص کا أوردنا - فى زنا المينين » ولاف ز نا ارجلین ولا فى زنا اللسان» 

ولا فى زنا الاذنین » ولا فى زنا القاب الذى هو مبءت الا مال » وصح أن 

(۱) مسل ( ۲ : ۳۰۱ ) ۱ 

(۲) فى الاصل < والمنان > و دناه من مسلم < ۲ : ۳۰۱ > 
م فى مسلم د ویکذبه » 


من ری العينين بالژنا » او رعی الرجلين بالزنا » او رعی القلب بالرنا » او ری 
الاذنین بالزناء ۳ الیدین بالزنا » اورى ایتضوکان بال ناماعدا الفر ج -: 
فلوس رامیاً ءولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن کذب ذلك فهو كله لفو» 
فصح دقمنا E‏ اارمی الذى مد فيه فسه ادود ورد الشهادة والته‌سیق اغا 
ری الفروج بلا شك » بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا ة المتلوة انما هی ری الفروج فقط » 
. فصح قولنا بيقين لامجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففرو ج الرجال 
والنساء داخلات ۴ الا ة دولا مستو ا 5 

احصنات ) إذ قل : انه تمالی أراد مم_ذه اللفظة هنا النساء فقط - : هل 
EN‏ بحد قاذف الرجل أءلا 1 ولاید من إحداها » فان قالوا : ل برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حکواعل انفسپم ام حکون مخلاف ماا راد الله الء 
و کفو نا ا » وان قالوا : ان الله تعالى اراد ان حد قاذف الرحل » قلنا 
قاذف الرجل » ثم لایأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فاه تائيس لابيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نهنا بذلك على حك قاذف 
ارجال » قلنا لهم : هاتوا برهانک إن کنم صادقين » وم تأتوا بأ کش من 
الدعوى الكاذبة التى فما خالفنا ك » فان كانت عند حجة من نص جلى على 
مه هذه الدعوی» والا فهى کذب بحت » ولسم بصادقين فمانص القرآن » 
وان قالوا الاچاع ود ضع على وحوت حل قاأذف ارحل ¢ ۱213 هم : لعم » 
وأى دلیل لک فى الاجاع ۶ والاجاع لنا لالكم ! لان الاجاع انما كان من 
هذا النص المذ كور » فهاتوا دليلا على أنه کان عن قياس » ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلاك اصلا » لا رهای ولا اقناعی و لااشفی 1 وظهر لطلان توطم. 


ا 
لجع 2 2 
3 م N‏ تي 





ود وب المالن . 
ثم نعود الى إبطال أن کون حد قاذف ارجل قياسا جلة ولاد ؛ فنقول 
۱ وبالله ثعای ا إننا وحدنا احکام الرحال والذساء #تلف فى مواضع > 
وتتفق فى مواضم » فارجال عام ۱ مات وال ماعات فر ضاء والنساء لا تاز مين 
جمة ولاجاءة فرضا و ف حك سار الصلاة وازكاة » والراة 
لانسافر فى غير واجب الا مع زوج أوذى ګرم » والرجل لسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون دی رم 6 هه زا ىكالحوف عليهامن 
أن زی ولافرق » لان زناها لابکون إلا مع رجل » وحكمون فى اللماس 
مالف لسك الرجل ؛ فلا يجوز للرجال لباس القمص والعمائم والسراویل فى 
الاحرام » وهذا مباح للنساء » واستووا فى حرم الطيب عليهم وعلیهن ىق 
الاحرام » وارجال واجب علیهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح 4 
ومیاح للنساه الذفر قل ذلك » فاستووا فيا عدا ذلك » وا نماد على الرجال » 
ولاجياد على النساء » وشهادة الرائی امدل شوادة الرجل » وخصومنا هنا 
۱ لابقباون النساء صلا إلا فى الا مو ال مع رجل ولابد » وق عيوب النساه 
والولادات فقط 6 وشاون ارجال فا عدا ذلك 6 ولا بقیسون ارجال علمون 
ولا میسومن على الرحال » و لیس هذا اجاعا » وده 4 ار اه نصف ده الرجل > 
وكثير من الاضرين من خصومنا هبن يسوون بيهن وبين الر حال فى مقدار 
حدود +« الديات » وشرقون بين أحكامهم وأحکامپن فى سار ذلك » 
ولا مسون اد على الرجال » ولاالرجالعلى النساء » و حدالر اة کحدالر جل 
فى القذف وار والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغرس فى الزنا بين الرجال والنساء » وفرق آخرون .هم فى حد 
الردة بين الرجال والنساء » و رأوا قتل الرجل فى الردة » وم روا قتل المرأة 
ف الردة » وکا القياس هينا» والرجل أن ينكح آله ویتسری »ولاحل 


لامرأة أن تنکح إلاواحداً ولانتسری» ول بقیسوا الر جال عليهن » الى كثير 
مثل هذا | كتفي نا منه ذا القدار . 

فلما وحدنا أحكام الرجال و احکام النساء تلف و اعوتتدق كثيراء 
ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط - : بطل أن اس > الرجال على 
النساء » اذا اقتصر النص على ذ كرهن » أو أن تقاس النساء على الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذکره » إذ ليس 9 نع بين ا ن وأحكام الرجال حیث ۸ 
أت النص بالتفريق قياسا على الان فة :متنا ونا بن امن 
وأحكامهم -: أولى من التفريق بين أحكامون وأحكام الرجال + حيث ل أت 
النص باجمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى فاه الوضوح » والحقيقة التی‌لاشك فما . فلو كان القياس حقا لكان قباس 
قاذف الرجل فى إحاب اد عليه على قاذف ار أة - : باطلا متمقدا » لا جوز 
ا به اسلا » ار تفع و شیم جل . والمد لله رب العالمين + 

وھ ن أوضح رهان على أن حد قاذف الرجل لاس عن وماس على قاذف 
المرأة بازنا ‏ : أن بعد آمر الله جلد قاذف العصنات بسطر واحد فقط قوله 
تمال : ( والدن برمون أزواجهم ول یکر ن م شهداء إلا | تفسهم فشهادة 
حدم آربع شهادات بالله انه للى. ن الصادقین ) الا بات ) فلا خلاف بين احد 

من الامه أنه لا ماس قاذفة زوجها آن تلا عن على قاذف زوحته أن لا عن 6 
فلو كان القياس حقاء لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن ملد 
الد _ : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف (۱) زوجته أن 
لا عنه نضا » ولا محد 12 فرقا بين الامر ن اسلا 3 فصح ا ن القياس باطل » 
اذ لوكان حقا لاست له الناس فى الملاعنة » وصح أن جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأنه عن م نص "6 ذ كر نا . وبالله ثمالى التوفيق »© 


سد ٩۷‏ لم 


ا لمم ول الث شال : ( منه ایات حكمات 1 ن ام الكتاب 

ر متشاءمات ) . 

قال او ی -د : وجحم هدا احتج و رح عیی آن همنا أشياء من 
اله ران مفتقرة الى القماس . 

قال أو تمد : وهذا كلام بسی" الظن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تمالی شبه على عباده فا آراد منهم وفيا كافهم » وان 
رسول الله صلی الله عليه وسل م بين تلك الاشياء ور كوا مهءلة 6 واحتاجوا 
فيها ال قياسهم الفاسد » وقد بينا التكلام فى باب مفرد فى دبواننا هذا » 
واخيرنا انه لاحل لاحد أن یتسم مشاه الة 1۳ » ولا 1 لطلب معنی ذلك 
المتشايه > ولیس الا الاقرار به » وانه من , عند الله تعالى » کا قال عزوجل فى 
آخر الا یه المذ كورة : ( وا راسخون فى العلم يتتولون آمنا به كل مر ن عد 
رطا  )‏ واش امالی فها فقال : : (فأما الذن فى قاو مم زيغ فيتمعول مانغا 
منه ابتذاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تمای على أن من طلب تأویل النشامه 
فهو زائغ القلب 6 ممتغی فتنه » وحن را الى الله من هده الصفة 6 فثدت 
. بالنصوص ‏ ضرورة - ان تأويل المتشابه لايماءه أحد إلا الله عزوجل وحده 
اط لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون 
معرفته ضرورة » اذ لاوصل الى شى" من العمل الا بعد ابتغائه » فا حرم 
اسَناؤٌه فلا سديل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق العارف 
معروفة حصورة » وهی : الأواس والعقل اللذان ر کهما الله فى المتعبدن من 
اخيوان »وم : اللاك وان ومن وضع من ن ذلك فيه شی " من الانس ۳ 
ثم ما أمر الله امای بتعرفه ولعرف < حكمه فيه » ۱۶ حاء من عنده جل وعز > 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بساوكها والاستدلال با » 
وقد ينا عن طلب معنى المتشابه» فصح انه لابوصل الى معرفه معناه منجهة 


شى" من الواس ‏ ولا من العقول ولا من القران ولا من السنة » فاذ الام 
كذلك فلا سبیل لخلوق ال معرفته » إلا أن الذى صح من الا ی المحسكمات 
التى اه نا الله تهیرها ویتملمها » و بطلب تاو یلها والتفقه فما _ : فطاعه 
القران فما اس الله تعالى فيه وى » وطاعة الرسول صلى الله عليه وسل فى 
الذى امس فيه وى » ور التمدی طذه ادود » وبطلان ماعداها . فطل 
القياس ضرورة ‏ لانه غير هذه الحقائق . والجد لله رب المالن © 

واحتجوا فقالوا : حرم الله تهالی عم اننزبر » كرتم شحمه والانی 
منه » وهدا قماس . 

قال او محمد : وهدا ظن فاسد ممم ی حرم شحم الحيزبر 
وأنثاه بقیاس » بل بالاجاع الصحیح و بالنصف القرآن »ولو كان حك الشحم 
کمک اللحم لوجب- إذ حرمءلی بنی اسرائیل الشحم ان يحرم عام الاحم؛ 
فاذ ‏ يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم حرم من الحتزير قیاسا على الاحم © 

ومن الطرائف أن امحتجين هذا بقولون - وا كثرم - : إن الشحم 
جذس غير الاحم » و يرون رطل لم رطلى شحم 6 حتی إن جور 0 وم 
اعاب ألى حنيفة - پرون شحم الظهر غير شدم البطن 6 فیجیزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظپر » و ۳ ن والشافعیون واطنفیون عزون 
رطل شحم الغم رطلى شحم الاوز » فان هذيامم : إنه اعا حرم شحم انلز ر 
قیاسا على 4-4 ! والشافمیون والحنفيون والال‌کیون يةولون : من حلف 
أن لابا کل شحما فا كل لما فانه اث » ولا خسلاف بینم-م أن من قال 
لاخر : ابتعلى مرف | الدرم اء فا فابتاع له , به شحما » فاه ضامن » فبطل‌فیاسم 
البارد : إن الشحم من المتزير مقيس على مه » ولاخلاف بینهم أن العظم 
لا تسه ندنه ودين للحم » ولا جوز أن باس عليه » وحن وج یو 57 


من سدق عم الحنزبر فأس:ةه 29ل ی الله تعالى 6 فصح 2 رورة أنه ګرم 


ده 
شحمه قیاسا على له » ولا أنثاه قیاسا على ذکره » و بطل تمويههم . وامد ‏ 
له رب المالمين ٠ ٠‏ 
واعا حرم شنحم الحنزير وغضروفه (۱) ودماغه وغه وعصبه وعروقه 
و جلده‌وشمره وعظمه وعضله وسنه وظافه وملکه والاثىمنه ولينها-: ول 
اله تمالی :( أو م‌خنزیر فانه رجس ) والضمیر فى لفة العرب راجم الى آقرب 
م ور 6 وقد أفردنا لذلك بايا فى کنات هذا 6 واقرب مذ كور الى الضمیر 
الذى.فى ( فانه ) هو المتزير لا الاحم ها لسن وخ را 
كله خبیث محرم (۲) بقول الله تعالى :( انا الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس مر عمل الشيطان فاجتنبوه ) » فرجع الضمير فى وله له_الى : 
( فاجتنبوه ) الى الرجس » لاله تعالى لو أراد الار بم4 المذكورة فى أول الا بة 
لقال : فاجتنبوها » فلمالم يقل تعالى ذلك » وم جز أن يكون الضمير راجما 
فى قوله تعالى : ( فاجتنبوه ) الى الشیطان » لاننا غير قادرن على اجتناه - 
صح ضرورة أنه راجم الى ارجس ومیل اطا کال الجن كله محر مأء 
وهو من عمل الشيطان » وعل الشيطان حرم مأمور باجتناه » فكل ماکان 
رحسا فهو باجتناه » وال زر رحس » ف کله حرم ا پاجتناه »وكذلك 
الجر والیسر والانصاب والازلام ؛ ؛ دكل رج لفن ام کور . وبالله 
تعالى التوفری * 
واعا قلنا هذا حسما للائوال » ولا فالضمير راجع الى عمل الشيطان » 
والرجس بنص الا بة من عمل الشيطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين »و اطنزیر 
رحس نص ااقرآن » واغنز ر کله حرام » والحتزير فى لغة العرب - التى سا 
رن تفر وف وال شرف تم القن ال ا سكن هط ودن كارن 
الانف ء وضیط فى الاصل فتح الفین وهو خطاً (۲) فى الاصل « خبیث كان حرم > 
وزيادة « كان > هنا لامع شا 


— ي 6 سب 


خوطبنا - اسم للجنس بقع محته الذکر والاثى والصفیر والکبیر » فيطل 
ماظنوا أن حرم الشحم انما هو من جبة القياس . وبا تعالى التوفيق » 

َم تقول طم ۳ اخبرو ا عن قول الله لمال ۰ (او م خمز بر فانه رحس ) 
ماذا أراد به (۱) عند + لاحم وحده دون الشحم ۶ فان قل ذلك فقد أباح 
الشحم على قول 6 وھ دا الاسلام 6 و <لاف قو لج 4 ام ا به 
الشحم واللحم والعظم والاین 1 فیدا باطل ¢ لان کل دك لا بقع عايه عند أحد 
اسم حم 6 وقد حصل ووم فا کت #۳ ۳ 4 لايد من إحداها 1 واو 5 
قلوا : حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قلنا : هانوا برهانک إن كنم 
صادفن » وىهدا خالفناك وكذنا دعوا ؟ » خصلوا فى ضلال حض * 

واحتج بعضهم بأن قال : يازمك أن لاتبيحوا قتل الكفار الا بضرب 
لرقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب ارقاب ) 
الاساری م يحل له قتله إلا بضرب الرقبة خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بانلنق ولا بالسم ولا بقطم الاعضاء . وامامن 
لايتمكن منه ول قال ألله تعالى . ۱ فأضرنو مسوم کل شان ( و تال (۲) تعالی : 
( فافتلوا الشرکن حست وجدعوثم) فقتل هو لاء وخب ف مأ آمکن»بالنص 
المذكور » وهذا مالا نعل فيه خلافا » وهو ظاهر الا یات ال ذکورات » 
ويبين أن الراد بالا یه التى فما ضرب الرقاب الاسری فقط وله تعالى فى 
تلك الا بة بعينها : ( فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموثم فشدوا الوثاق فاما 
من لعد و اما فداء ) فاستثنی الاسری من 1 وله تمای ) واضر وا ممم 


(۱) فى الاصل « ما اذا أراد به > وهو خط 
(۲) فى الاصل <« قال > دون الواو 


کل نان ) و ( اقتاو ا1ء كين ) 

وقال بعضهم أيضا : بازمک أن لا زوا أن يبدا فى غسل الذراعین فى 
الوضوهء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أو عمد : وهذا خطاً وقول فاسد ‏ لان الله تعالى لم ينص على 
أن هذا فى ذلك من مکان من الیدین بعيئه » واعا جء_ل عز وجل الرافق 

اة موضع الغسل » لانهاية عمل ال-ل » فکیف‌ماغسل الغاسل مابین أطراف 

الانامل الى نباءة الأرافق فقد فعل ما أمر به فى النص ولا مزید © 

واحتج بعضهم قول اث الوا هبتر ذوى عدل منک ) . قالوا : 
واعا قال ذلاك تعالى فى الطلاق والرجعة ‏ لمعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الددون فقط » فسكان ذلك فى سار الاحكام 
قماساً على الطلاق واارجعة . 

قال او تمد : وهدا الا حتحاج من غرب وادرثم | ! فا فاول ذلك أن 
احتج هذا إن كان مالکیا فقد نسى نفسه ف ابا<مهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وق شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وم غير موصوفين لعدالة » 
و بقس على ذلك الصبايا ولا حربق الثياب . وإن كان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قبول شهادة الکفار بمضهم على بمض » و نقضوا کم هذا الا صل فى 
رد شهادة العييد العدول والاقارب العدول . وأما ين فل تأخذ قمول 3 
المدول فما عدا الطلاق وارجمة والدبون قياسا على ذلك و نموذ بالله من 

هذا واا ارم قبول المدولفى کل موضع > حاشا ما استثناه النص متبول 

شهادة اللكفار فى الوصية فى السفر فقط - : فن قول الله تعالى : ( إن جاءك 
فاسق نا فتدینو ١‏ أن تصسوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلم ادمين) قاطا 
الله تعالى عن قول الفاسق » و لیس فى المالفن العقلاء الا فاسق ۳1 ع-دل 6 
فوجب علينا التدين فى كل شاهد وکل عبر حتی نعل أفاسق هو 7 فلا نحمل 


بخبره ولا بشهادته إذا انب ما » أو نع اهو عدل ۶ اال مره وشهادته > 
فطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان يلزم هذا الجاهل _إن الم 
القیاس - أن بقيس جيم الشهادات فى السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشمادة فى ال نا فلا مل (۱) ی فى عاد كر نا الا از (مه شهداء 
لا أقل» لان الحدود بالحدود آشبه من ا دود بالطلاق والرجءة والدبون > 
وا نا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف والر حد . 

وكان بازمه لضا أن يقيس على الدبون فيقيل فى سار الاشیاء رجلا 
وامرأتين کا جاء النص ف الاموال » وإلا فلای مءنى وجب أن يقاس على 
الرجعة والطلاق دون أن يقاس على الديون ۶ فان ادعى الاجاع » قيل له : 
كذبت وجهلت » فالحسن البصرى لابقبل ف القتل الا ار شوداء عدول 
وهذا عمر بن الطاب وعطاء بن أبى رباح بقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء يقبل فى الزنا الى لسوة » وأو حنيفة یقبل فى الطلاق 
والرجءة والنكاح رجلا وامرأتين » ولابةبل ذلك فى الحدود . 

وقول الجن أدخل فى القياس » لان القتل آشبه بالزنا الذى یکون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشبه من القتل بالطلاق. 

وول عر و ءطاء آشبه پالقماس » لاما حملا »کان کل رجل اشا 6 
وحلد انا جلد » وجلد القذف وال جاد » الى بالجلد آشبه من الجلد 
بالرجمة فى النکاح » وهذا ما لایخیل على من له آدنی حس سلیم » لاسا 
الالکیین الذين بقولون بقیاس القتل على الزنا : انه ان عنى عن القاتل أن 
لد مائة سوط ولغرب سنة» قياسا على الزاتى غير المعصن » فهلا قاسوه عليه 
فما يقبل عليه من عدد الشهود ۱۱ ولكن هكذا يكون من سلاك السبل 











(۱) فى الامل دفلا تقبل > ی سا 


وتغرقت به عن سيول الله ثمالى . 

والعحب 53 مالک أجاز ف القعل شاهدا واحداً وأعان الاولياء 6 رز 
قباس على الشاهد والدين ف الاموال 4 فهلا أحاز ذلاك ف الطلاق و الکاح 
والعتق وغ-ير ذلك 1 وأى فرق بين ه-ده الوحجوه ۱ ولعوذ بألله من التخليط ۱ 
والا راء والمقابيس الفاسدة ق‌دن الله تعالى # ٠‏ 

واحتج لمعم ف ذلك بالا بة الوارده ۴ لعہیر اروا 4 وھا مخليط 
ماشثت ! والرؤيا قبل كل كلام لا یقطم او کون اغا المج 
عله و سل ء واذا کانت ه_ذه و ۳ الى ات اد ج أصلا ا 
القراس لا جوز القطع ماف دين الله ال : فالقياس 9 هو فرعهاأ اشنم 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضما لنفسهءو ا يضا فان كثيراً من الرؤيا غسر 
فما الشی بضده » فیحمد القيد والسواد » ويدم العرس 6 و لیس هدا من 
الاس ۴ ورد ولا صدر: ولو كان دلك 2 القماس لو جب ادا اء النص‌بالا مر 
أن موم م4 الہی 6 أو بالہی أذ هم هله صده © و هدا عکس الحقائق 6 
وبا فهذا شنب فاسد ضعيف » لأ ن الحك بالقياس عندم إا هو : أن 
ےج لالسكوت عده حم المنصوص عله 4 و هدا هو عمر العمل ف الر و با 
2 6 ومن شسه ده بالر و با ۹ و وما الاصمات و ما تجدت به النفس 5 ود 
كنى خصمه مونته . وبالله تمال التوفیق » 

وذ کروا آبضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا لاماس فى هذا القرآن من 
كل مثل فایی اکو الناس الا ودا ) وقوله تعای:(و تلا الامثال نضر سا 
للناس ومالعقاما الا العالأون ). ۱ 

قال او كت هدق الله لعالى وكذب اتاب الاس 3 و ما اکت 


الله تعالى الاءعال الاکافر » بل قد ضرب الله ءزوجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالزرع » وف أعمال الكفار اسراب بقيعة » وفى الظالمين بالامم السالفين > 
فهذا لا لعقله فيط )۱( ه الا العالمون. 

و اعمری إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضمما الله تم الى له الى محر 
القديد بالقديد إلا مثل عثل 7 المتة » وال 6 مرا ة الموطوءة فى مار 
رمضان عق رةه » والى أن الصداق لا يكو نالاعشرة درام آوربع‌دینار ۰ 

ولا ان من لاط حد حد الزنا ‏ :ری" على القول عى الله ثمالى بغير علي !! 

ولیت شعری ! لوادعی خصمهم عم واستحل مایستحاونه » فادعی فى 

هذه لا پات أنها تتتضی ضد مذاهمم فيا ذکرناء أ كان بینه وبدمم فرق 11 
ولعود ي يالله من EE‏ 

وكا نقول : إن الله تمالى ضرب لا الامثال » و ان أمثاله اطضرو به. كلها 
حق » لانه تعالى قال ذلك فيها _: فكذلك نقول : لاحل لنا ضرب الامثال 
له تعالى » لانه قال تعالى : (ذلا روا له الامثال إن الله بملروا نم نم لا تعسو ن( 
والقیاس ضرب أمثال لله تعالى سقين مدا وم » فبو حرام 58 r‏ 

ابه تعالى عنه نصا . وبالله أءالى التوفيق »8 

ذا كل ماشغيوا نه ه ى القران ۰ ووضءوهق د 57 507 
و سنا لكل دی حدس سليم أنه لاحجه هم ف و ۱ كثره مالم من 
القول فى الدن لغير نص من الله تمالی * 

عدر ادن | الدیت عاکتب به الى بوسف بن عمد الله الفری ا 
ممعيك لن نكس ا 5 أصبغ زا مد بن وضاح نا أو بكر ان 0 

يه ثنا شیابه بن وان ا لدان عن ارت بن سعد عن كير ن عمد الله 
ابن ا عن عمد الملاك بن سعید الانصارى عن جار بن عمد الله عن مر ن 


)۱( ف الاصل » فده ط 4 أاتاء المثئاة افو 45 وهو 08 


~ ۱۰۰ نت 


الحطاب قال : « هششت الى الراة فقبلتها وأنا صاثم » فأتيت النی صلى الله 
عليه وس فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظماء قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : ارات لو مضمضت عاء وأأنت صاكم ؟ قلت 
لابأس » قال : ففيم 7 !» (۱) ظ ظ ظ 

قال أو تمد : لولم کن فى ابطال القیاس الا هذا الحديث لکن » لان 
مر ظن أن الق.لة تفطر الصاثم قياسا على الماع » فأخيره عليه السلام أن 
الاشياء المهائلة والمتقاريةلانستوى أحكاءها » وان الضءضة لاتفطر » ولو 
تجاوز الماء الق مدا لافطر » وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس حةا » ولاشءه دين القلة والمضمضة »؛ فيمكهم أن شولوا : انه 
عامه السلام قاس القيلة على المضمضة » ام لارون الق.اس إلا بين شيئين 
مشةمين » ولضرورة العقل واس نعم أن اقب من الداع او شمها 
لاما من باب اللذة » فهما أقرب شما من القبلة بالمضمضة ثم ان هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانم استحدون المضمضة لصا فى الوضوء » 
و بکرهو ن له القبلة » فقد فرقوا باقرارثم بين مازموا أنه عليه السلام سوی 
بينهما » وفى هذامافیه » فبطل شغبهم بهذا ادیث»وعاد عليهم حجة. وال جد 
لله رب العالمين » ۱ 

واحتحوا عا حدثناه اجد بن ند الطامنی كنا | بن مفرح ثنا گد ن 
أو ب الصموت ثنا اجمدین مرو بن عبد الق البزار ثنا ابراهبم‌ن نصر نا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلحة بن مرو عن عطاء عن أي هربرة عن النى صلى 
وهذا اسناد صحيح . واسبه النذری الى النسائی وأنه قال : «هذا حدیت‌متکر > ۰ ول ا 
فى النسائى ولاوجه لاحک عليه بانه‌منکر » والذى ا<مج بهلائیات القياس هوا خطابى » وانظر 
کلامه فی شرح أبى داود . (۲) بشم الدال المهملة» وق الاصل بالمجمة وهو خطأ ٠‏ 


ل ١.١‏ سب 


الله عليه وسل قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم » 

قال انو مد : طاحه 2 مرو در ان من ارکان الكذب متروك الحددث 6 
واه امد وحی و غبر ها 4 و ۵ دا حك ات مسشپور من طرق ای هر بره وعمان 
ان ألى العاص» لیس فی‌شی" منه‌هذه اللفظة البتة إلا من هذه الطر يق الساقطته 
۱ ولو هت ماکاات طم وم ححه اص 4 لا به فشر هنا شی ارت فیس 
عتصوص عليه 4 واعا أمرءا.ه السلام‌الامام إن عاف الصلاة على فدراحمال 
أضعف من خلفه » وليس مخرج من هذا حرج البلوط بالبلوط متفاضلاء 
قافن فة عا اكات او خفف الامام الصلاة رفقا بالا سكلهم . 

فکیف واعا حاءهدا ار سین : 9 اد باضعتوم » و (۱درالداس 
أضْعَهوم 6 يا حدثنا عمد الله ا نا مد ن معاوية نا احمد ن‌شمیت 
ثنا احمد ن سلمان ثنا عفان. ن مساج ثنا ماد بن سامة نا سعيد اطرری عن 
الى اله_لاء عن مطرف نن الشخير (۱) عن ععان بن الى العاصقال : « قات : 
بارسول الله احعلی امام وو ي ¢ قال و إمامم-م و اومد باضعفیم 4 و امد 
مۇذنا لابأخذ على أذانه أجرا » (؟) 

ود زا عمط أله 3 ی ۳ رد 5 مماو ده ۶ أ #د ی شعیب نا تمه 
۳ مالك عن 1 الز ناد عن الاعر ج عن أن هر بره عن الذي صلى ألله عله 
وسل قال : « اذا صل ال بالناس فایخفف » فان فم الستم و الضعیف 
ون 4 و ادا ص اعد (د هه فلمطول ماشاء 6 وهکذا رو اه أ ضا 


دآشغخغشغة(ةذغحسحخح ۳-7 





المجستن ااشددئن الکسور ین . وق الاصل اكت وهو هذا 

(۲) رواه النسائى (ج ۱ ص؟١٠)‏ ورواه مسلم ( ج ۱ص ۱۳۵) من طریق موحی 
ان طلجة وسعيد بن المسيب عن عثهان ن ألى الماص ٠‏ واين ماجه (۱۹۱:۱) وأو داود 
١ (‏ : ۲۰۹ ) بأسائيد مختلفة 


سس ۲ و ٩‏ س 


او سلمة عن إلى هرارة # 

واحتحوا ضا عا حدثناه عيد الله إن دبیم ثنا مر بن عبد الاک ثنا 
رد ن بكر i‏ آو داود ثنا قتممه عن ألليث عن عقيل ء نالزرهرى : عن مورك 
ان السیب > نآ هر یر قال قال ۰ رسول الله صلی الله عليه وسار : 9 لابلدغ 

قال أو عمد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتکر نقل لفظ الى »نی آخر > 
5 ج ذلك بخص 1 وا اجاع 6 و ن اذا كان ع ثم ه_دا قماسا فاه 
بازمهم أنه متى سمواذک « جعره فی أى شوه ذ کر أن ا 
مافى ا ما > جاء الى عن الول فى الاجر ل سوا عاء-_ه غيره » فاذا 
يمعلوا فلا شك أنه انما عا انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه نت . وبالله 
لمال الذو ہق 2 

واحةدوا | سا وله 4.1۶ السلام لاہ حه و لاه‌ستفته التى مانت و علا 
صوم )۱ » وهو حد بت مشم‌ور رونأه *نْ طرف 4 و من لضا ما حد اھ ۱ 
عمد الله ۷ دو سف عن امد ن فح ان عن دالو هاب ی عدسى عن اد 5 کرد 
عن امد ن على ”نأ م س المحاج <د ثنی اد بن يمر الو کیعی ا حسين بن 
على المعنى عن زایدة عن سامان الامش عن هلم الہ ماين عن سعد سن جير 
عن ان ماس وال 2 حاء رح لالى الذدى صلی الله عا وسل فقال : بار سول الله 
إن أي ماتت وعليها صوم شهر » أفأقضيه عنما + قال : لوكان على أمك دين 
۱ کنت‌قاضیه عنها ۶ قال : نعم 4 قال : فد یاه احق‌آن بقفی» تال الامش 
فالا س عنمه )۲( و سم4 ی 1 حل ها وحن جاوس ون حدت مسل ۱ 
هذا الحدرث فقالا : عمنا مجاهدا ذكر هذا عن ان عماس (۴) » 


(۱) كذافى الاصل (۲) بضم العين المهعلة وفتح التاء الفوقية واسکان الياء ب آخر 
اروف بت وفتح الباء ااوحدة 4 وق الاصل د :۹ 4 بالياءن والذون وهو لصف 
(۴) ی ج مسار( ج اص ۱۳٣‏ ) 


سسا ۵۳ ۱ - 


ومنع‌اماحد ثناه(۱)عید الله بن ربيع نامحد بن معاوية ثنا ادبن شعیب 
ناخشیش بن آصرم (۲) النسایی عن عمد از زاق أا معمر عن عکرمة عن‌ان 
عماس قال : « قال ر<ل : : انى الله ان ای مات وم مج » آفاحج عنه ۴ قال : 
آرایت لوكان علىاً بيك‌دین! ١‏ كنت قاضمه 7 تال: : لعم » قال : فديناشأحق»( (۳) 
اخيرن مد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد ن عون الله ثنا قاسم ن اصبغ 
ثنا مد ن عبد السلام اى كنا مد ن بشار ثنا مد بن جمفر غندر ثنا 
شعبه عن آی اشر - هو جمعفر ان ای وحشية _ قال: مهعت سهید ن جبير 
يحدث عن ابن عباس :9 أ اقا يذرت أن مج ات 6 زا حو النى 
صلى الله عليه وس فسأله عن ذلك » فقال : أرأيت لوكان على أختك دن 
أ كنت قاضيه + قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء » 
قال أبو محمد : تس ن أب ما احتحوا به وأشده فضيحة لاقواطم 
وهتکا لمذاهيهم الفاسدة! 2 الشافعيون والنفیون والمالكيون فینبنی 
۳۹ م آن ستحوا م ن ذ کر حديث الصوم الذى صدرنا به » لام عأصون له > 
خالهون لما فيه من قضاء الصیام عن الطیت 6 فکیف (سوغ هم 3 بو از تمرم 


1 اعاب الما اس من ۵ دا الحديث ۶ | ولاس ےه لامماس ابر المته ۱ 


ا 
رت خلافه » فيمةولون: لانصوم أحد عن اخ ا المالكيون 
والحنة.ون فام زادوا اقداما » فلا مولون مضاء دون الله تعالى من ال که 
واوو وکا زاك م زاس مال ا سد » ویقواو ن : دون الناس أحق 
بالقضاء من دون الله تمالى » وافضوا الناس فوم أحق بالوفاء » و ان دون 
الناس مر راس الال » وديون الله تمای من || ثاث » ان أوصى ما + والا 
فلات دى البتة » لامن اأثاث ولا من غيره » والله إن الود لخر من أن 


دا عاك يا فاه a‏ و بك عد بض عي مد حت يقامح و فك لجل نع للد نك عن بح قد هلا مه يذ ينج أت احاح حو خاي حت عدج ها جه ع و و يت أن نم جا ا بط عا تع جاو جا رع جنك وت اند جاع و و باب ame‏ 


)0( فى الاصل ( روه نا اه چ كذق و ما > وهو 00 )۲( خددش له م لاء وذح 
ےن واسکان الأ ء وألا من چات كلهأ رن ناسکان الصاد ا e‏ که 
ابو عاصے وهو ثقة مات سنة ۲۰۳‏ (#9) النسائی ( ج ۲ ص > ) 


س ع. ٩‏ سب 


يكون الرسول على الله عليه وسلم يقول : « اقضوا الله فهو أحق بالوفاء » 
و 2 دن الله احق 1 هفی 0 فیقول هو لاء الا کن ا رای دولا 
قليدا ۹ نل لمعم * ن الخطاً ولا ته براءة من ٠‏ ألله تعالى بالصواب 6 هيىء أن 
حنيفة و مالك 26 که : دعوا کلام توک صلى الله عليه وسل» ولا تلتفتوه(۱) 
وخذوا قولنا » فاقضوا دون ااناس » فدینهم احق من دين الله تمالی ! ! 

قال او م د :مأ 0 ف لبدع أقبح من هذا ولا أشنم منه » لان 
اهل اليدع ۱ لصحدحوا الا حاداث 4 مم 5 کر ف وکا 4 وهؤلاء و لون 
رز مهم تحبر الو احد اله_دل 0 ۳ KS‏ لا جوز خلافه 6 و لدس هم ۴ هده 
الاسانید مطمن البتة » ثم ,قدمون على امجاهرة مخلافما . 

والذى لالشك فيه : ان من باغته هذه الا ار و گت عنده ۽ م استحاز 
خلاف ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسل اتباعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فموكافر مشرك حلالالدم والمال » لاحق بالود والنصارى(؟) 

وأما من جح مل ه_دا الاسناد وحم ره ۴ الدن 2 قال ف زج َ 
" كاتى الخطتين فيما خطنا خسف . 

نم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت ‏ وان أوصى نه على المج 
عنه اذا اوصی نه 6 وھ يدعون امهم ا حاب قياس > فوم اول منثرك القياس 
ف الخدت الذى احتدوأ به 6 8 5 م الحديرث الصوم 6 وقياسمم عله 

(۱) استهءل «التفت > متعدیا پنفسه وهوفعل لازم و احد نصا قل جواز عد ته بس4 

(۲) يقرب من هذا كلة للامام اا شافعی فالا( ج ۷ ص ١85‏ ) فى ال کلام على اختلانه 
22 المااكية فى رفم اليدن فى الصلاة زەد آن f=‏ الا حاد ث قال : «ولو حاز آن یلبم احد 
أمل نه دون الا رخاز لعل ان سم مس ال ی صلی الله عليه وسل حيث ترکش‌وه ويتركه حيث 


اموه » ولكن ع لا جوز لاحد عامه من ن المسامين ء:سدی أن بترکه الا ساهیا أو ناس .|< 
(0) بفتج الواو وتخفيف القاف ۰ وضبط فى الاصل بتشدیدها وهو خطأ 


د و ها — 


وم لاب خذون به . 

ثم نقول وبالله تسالی التوفیق : اه ليس فى هذا الحديث قياس أصلاء 
ولا دلالة علی القیاس » ولکنه نس من الل فال جل لان الله تال آخبر فی 
1 المواردث وال من لك و صه وصی ما دن ) م اه عز وحل 
الدو نكلها » و بضرورة السقل عامنا أن ما آوجبه الله علینا فى أموالنا ذاه 
بقع عليه اسم دن بلا شك › 9 بالنصو س عاءذا ‏ ولضعروره الععل 5 ۹ 
امس الله لمای أولى بالا نقماد له 6 واحق بالتنهمد 4 وا عامنا 6 من اهر 
الناس 4 وکان السائل والساناة نی ص-لى الله عاد_4 و سم مكتفيين مدا النص 
لو حت رها د ره 6 فأعلمهما النى ص الله عله وسل ا دلات دن ¢ 
وزادمم e‏ 0 د ں الله لفان احق بالقضاء 4 دون الناس 6 وھ دا لص 

جلى » فان للقیاس ههنا أثر أو طرق » لو ات هژلاء القوم ی ۱ 
فم و نظروا ها ۱۶ ولکن ما فى المصائب آشسنم من قول من قال : 
هين النی صلى الله علمه و سل أن لصام ء ن الميت وج هرو كين ا دن 
الله لعا و هو احق بالقضاء 4 ن‌سار دون الداس اه ذترك ذلكواحب 4 ولا 
جوز ۳1 50 ن مءت » ولا لستعمل هد د اطدیت فا حاء قمه 6 اسکن منه 
استدلنا على أن 3-8 العمسلىق ف دمره مسل ف ذيره (۱) لا جوز » او ان م 
رطل 1 م فيس رطلى للم آرنبلا يجوز » او أن رطل‌ذطن ر طلی ۳ نلاجور! 
اد :اج » دا وا ۳ ر لعين الحقيقة ! ! و نموذ باه 

واحتجوا عا روی من الحديث المشهور : « أن رجلا قال ار سول الله 
صلى الله علم4 وسم : ارت وال الله 4 ان اص ای ولدت ولدا اسود با وهو 
يعرض انفيه ‏ فقال له رسول الله صلى عليه وسل : هل لك من ابل ؟ قال : 

(۱) ۸ أجد لكلمة < قير > معنى ناس ما هنا ع فلعلها كلة محدثة أو معرية 

رترب 





سس ۹ء ) س 


نعم » قال : ما آلوانبا قال : جر قال هل فها من ع أورق ۶ قال : إن فپا 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : أى ری ذلك أناه ۶ _ او کلام 0 
هذا معناه فقال له الرجل : لعل عرقا نزعه » فقال عليه السلام : ولمل هذا 
ءرقا زعه 6 قالوا : وهذا ةماس و ملم للقياس . ۱ 

قال آ ومد : وهذا من آقو یا لحج ءلم فى | (طال القیاس » وذلك لان 
اارجل جمل خلاف ولده فى شبه الاون له لنغيه عن نفسه » فابطل رسو لالله 
ص ان عليه و سل حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل الجرء 
فأ بطل عليه السلام أن تتساوی المتشاءمات فى الك » ومن الحال المتنم أن 
يكون من له مسكة عقل بقیس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عندم إعا هو رد فرع الى أله و لشد.ه ما بخص عنصوص » وپالضرورة له 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأ نكلا 
النوعين فی‌الابلاد والالقاح سواء » فان ههناجاللاقياس؟ وهل من قال : (۱) 
ان توالد الناس مقیس على توالد الابل » الا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إتما وجيت فرضا لاما قيست على صلاة الظهر :أو إن الركاة إا وجبت 
قياسا على الصلاة ۶ ! وهذه حماتة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القیاس » 
ولا برضون ما لانفسهم » فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صلى الله 
عاہه وس » الذى ۱ اه الله ال_كة والعل دون مەل من الناس » وجمل كلامه 
على لسانه ! ما أخوفنا أن بکون هذا استخفاف بقدر النبوة وكذبا عليه صلى 
الله عليه وس | ولد كنا لعجب من إقدام أصحاب لقیاس فى نسبتهم الى 
۰ )ف الاصل < وهل بين من قل > شذقاطة د بين > لاما لا من اها هنا بل 
ی فد ساق الكلام 

(۲) بفتح المين المهءلة والضاد المعجمة وهم الانباع » و٠غفزدة‏ عضروط وعضروط بهم 


المين واسكان اراد وم الراء فما 


سب ٩۰۷‏ سب 


مرو على وعبد الرحمن رضی الله عنم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : إن هذا است:ةاص لاصحاه » إذ سب مثل هدا اكلام السخیف 
الهم ٠‏ حتی أتونا بثالثة الاثانى » والتى لا شوى ها (۱) فنسبوا الورسول الله 
صلى الله عليه وسال أنه قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفعل مهم قول بشر بن أن خازم (؟) الاسدى 

غضبت كيم ان تقتل ماس © نوم النسار فأعقيوا بااصیل (۴) 

ه_دا مع 3 لعضهم 1 مهدا ا فا ورد فيه » و ری فى التعريض 

الد » وهو إسمع وه 3 الاعرایی كان لعرض فى ولده » فلم بزده النى صلی 
الله عليه وسلم على انراد ان 4 وعزت الج بظاهر المود 
و الفر اش 6 و ۳۸ عليه حداي آفیکون اب من ترك الخدت فم ورد شمه > 
ولطاب فمه مالا ده دا » من ۳ الما تل اد عنى عنه ضرت ماده سوط وی 
سنة» قیاسا عل الراتی » ان هذا السن ۱ ۱ و نسال اه المصمة والتوفیق © 

واحتجوا أيضا بقول النی على الله عليه وسل اذ سيل عن الابل‌تکون 
فى الرهلى کاما الظياء فيدخل فا البعير الاجرب فتجر ب كلها . فقال عليه 
السلام : « ومن [عدی الاول + » (+) 

قال أبو ممد: وهذاک قبله وأطم » ومافهم ككل أ د ا نها لقان 
وجا » بل فيه | بطال القياس حقاءلا نهم أرادوا أن يحملوا الابل انما جر بت 





(۱) شوى شتح الشين الءحمة مقمور أى لارء لها قال السکمیت 
5 »موأ رق الا سی‌النطا 5 واحذروا مط ار ضف الق لاشوى فا 
(۲) خازم بالحاء المجمه والزاى » وفى الاصل باا۰ المهملة وهو خطأ(؟) الصیل به 2 
الماد و اللام و بدم ما اء عا 45 الداه.ة ٠‏ وال مت من قصم .د له رواها ا أغضل الضي فى 
الفضلیات ( ج ۲ ص 1۸ س ۷۰ ) طيعة مسر سنة ۱۳۲6 وفى ( ص ۱۹۰ - )١۱١۷‏ 
عليعة مهر سنة ۱۳۸۵ والبيت ٠ن‏ شواهد الاسان ؤمادة ( صل م( 


)+( رواه مس ( ۲ :۱۸4( مذ اللفظ وه ود ن‌اعدی إلاول» ٠‏ ورواءالخارىكذلك 
(۳: 6۱۰۲ ورواه الطحاوى فى معاتی الا ار ( ۳۲۸:۲) كاهم من حد بثك ان هر زره 


س اله 1 لس 


من قبل الاجرب الذى انتقل حکمه الما » فا بطل رسول الله صل الله عاب 
وس هذا الظن الفاسد ء ۳ أن كل ذلاك وارد من مل الله عزوجل » 
۳ فمل ذلاك بل بل والنعم ولافرق © 
وذكروا أنضا ماحدثناه امد بن قاسم جرا 5 قاسم بن مد بن قاسم نا 
جدی قاسم بن أصبسغ شا اسعميل ‏ هوان اسدق ‏ ثناعلى_هو اب زالمدبنى_ 
ثنا عمد الاعلى بن عمد الاعل ۳ هشام _ هو ان حسان ‏ عن الحسن ع 
عمران بن الحصين قال  :‏ آسر نا مع رسول الله صلی الله عليه وسلر فى غزاة ؛ 
فاما كان من آخر السحر عرسنا » فا استیةظنا حتی أيقظنا حر الشمس » مل 
ارجل شب دهشا فزعا » فقال رسول سل عليه وسل : رکا ۰ ف ركب 
ورکنا » فسار حتی ار تفعت الشمس »6 بزل» فأمر بلالا ا2 وقفی‌القوم 
من حاجاتهم » وتوضئرا وصلینا الر كمتين قبل الغداة » ثم أقام فصلى بنا » فقلنا: 
ارسول الله ألا نتقضيها لوقنها من الفد ۶ فقال : لا ينها ع ریک عن الربا ويقبله 
من (۱) » الوا : فقاس عليه السلا حك قضاء صلاتن مكان صلاة على الربا. 
قال او مد : وهدا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تکام سماع اخسن 
من ران ن الحصين » فقيل : : مع منه » وقيل 00 إسمع منه (؟) ع وأ 0 
فاه قد صح من طريق جار عن الذى صلى الله عليه وسل » قال جار : 9 كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسل مدن ؤةضابى وزادنى » نهد آشه بالربا من 
صلائین مکان صلاة » الا آن هدا حلال والربا حرام » وأیضا فقد صح عن 


)۱ رواه البیرق (ج ۲ص ۰)۲۱۷ ن طرق م ری ی ار رأهم ع ن هشام ن‌حانمطولاه 
وق آخر ىه 2 lei,‏ م الله > الخ لدف 2 يد > أنه على سامل الا ستدار ورواه أأها ال 
) ص ۲ ۱۱ ) وأو داود السدى:الى €7 اص ۷۳٩‏ سب ۰ ۷( تدرا 

(۲) رجح البزار أنه سم هن تمر ان بن الحصين ٠‏ انظر لمي الراءة لز_امی( ج ۱ ص 1۷) 
ورجح ا ا و منه 6 | نظر ااراسیل لان أنى حانم ( ص؛١‏ س )6 
والتپد ب فى ترجة اخسن 


س ۹و لد 


النی صلى الله عليه وسل قيهن جامع مدا ۴ سك من ره‌صان 3 لصوم مكأنه 
سان وما أو 5 نمه وسين وما أو لمدعة و مین وما فلو کان اھا ماس يا 
ذكروا لكان دا عسن ار با على 5 4 واضا فان مدا الحدرث لا سول 
به المالكيون ولا الشافمیون » لامهم لابرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ار تفاع الشمس » والالکیون لارون ان بوذن للصلاة الفائتة » ولاان 
لص رکمتا الفحر دمل صلاه الصیح | دا فا و 3 ولا أقبيح .ن فول 4 ن نج 
خر ۳ هو اول حالف لنصه و ۱ 
والقول ا :هوان مدا الحير ححه 6 اطا القاس 6 لا ممرضی 
الله عمجم ۳ آن «ملوا مكان صلاة صلائن » وقد عام الله تعالى ع. ن لعدى 
حدوده » ومن تمدی اندو ١١‏ ی زد أحد 2 رعا امن لعالى به » وااربأ 
6 امه المرب الزيادة » وت مدا اہر مر هی | نی صلى الله علہه وسم عن رنه 
(عایی ع. ن الإيادة على ما مر 4 ط ٤‏ ویرقین بدری كل دی حس أن القول 
بالقياس زادة ف الشر ع على ما آمر الله تعالى ¢ ولما ر لعالى الا صناف 
السته متفاضلة فى ذاماء زادوا_ثم ‏ ذلك فى المأ كولات أو المسكيلات 
أو ا الدخرات » فزیادمم هده هی الربا حقا » والله تعالى قد ہی 
عه 6 فېدا ابر ححه علوم ع لوصح 55 ف انطال القاس 4 و الا فلا لسیه 
۱ دان الصلاة والبیوع : و يالله لعالى التوفيق 
وأ ضا فان هذا ابر نص جلى » لا مدخل لاقياس فيه الا » ولا ندنه 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا اظبر » فتحريم الربا مقتض لتحربم الا رین 
وکل ماجاء به النص فصحيح » وکل ما أرادوا م أن رده مما لاس منصو صا 
عليه فهو باطل . فظهر أن من ن احتج ذا ابر فموہ عا ليس ما رند فىشى » 
بل هو حجة عليه . واد لله رب المالمين * 


بت ۱ مت 


ثم لوصح ۳ أن نصوصا من القرآن والستن وردت بامم القیاس وحکه 
- وهذا لا وجد أنداً - لكان هم فى : شی من ذلك ححة 3 » لا نه كان يكون 
اس حینئذ ن أن ماتا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل فهو الق »وان 
کل مابقولونه هم - ما لم یقله الله تعالىولا رسوله عليه السلام - فهو الباطل 
الذى لاحل 0 ه . وف هذا كفابة لمن عقل . 
۱ وقد أو جب الله تعالى وحرم على لسان رسوله "سل لله عليه وسل و وق 

کتابه » وم بل لاحد أن يحرم ولا أن وجب ولا أن محال مال له الله تمالى 
ولا آوجبه ولا حرمه - لآ ناث تال حرم وأوجب وأحل » وکل ذلك 
تمد دود الله تمای © ۱ 
وموهو ألضا أن قالوا : لو كان العم كله جايا لاستوی العام والجاهل فى 

البيان » ولو كان الع كله خفیا لاستوى العام والجاهل فى الول به » فصح 
أن نعضه جلى ولعضه خنى » فوجب أن ماس |الحنى. على ال ۱ 

ال أو مد : وهذا كلام فى فاية الفساد » لانه إذاكان بعضه جلیاو إمضه 
خشما El a‏ على أصاوم ه_دا الفاسد أن استوق الما واجاهل فى من 
ال منه » وأن لستوى الجاهل والعالمح فى حماء ال نی منه ۶ أ رضا » فطل 
العم على أصلوم الحمدث الظاهر الفساد * ۱ 

وأما حن فنقول : إن الم کله جلى بين » نعنى عل الديانة» قال تعالى :( ثبيانا 
لكل ثى ) ) وقال تعالى : ( لتمین للناس مانزل الیهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه بيه وس قد بين للناس مابزل ایهم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الامة » فاد قد صح أنه عليه السلام قد بين مانزل اله » والین بين - 
وا مد لله ر ب العالمين ‏ لمن يعم الاغة التى بها خوطبناه وانماخنىماخنى من عل 
الشر بمه على من خنى عليه » لاعراضه عنه ) وار كه النغار فيه » واقماله على 
وجوه الباطل » التى ليست طریقا الى فهم الشريعة » أو لنظره فى ذلك هوم 


حح ٩٩٩‏ سب 


كليل » آما لشغل بال أو مرض 5 غفلة » ولو م يكنءلم الدين جلما كله ما امکن 
الجاهل فهم شی“ منه بدا » تعنى مما بدعون أنه خنى » فاما صح أن العاممکن 
له إقامة البرهان وایضاح ماخنى عللى الجاهل حتى يفهمه ويتبين له : صح 
أن الم ٍکله جلى بين » نمنی عل الديانة . والجد لله رب العالین ه 

وفوهوا انا عا روى من قول تال ا[ سول سل اه وس 
وهو ماحدثناه عمد الله ن دبع لقب نا مد ن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرایی ثنا سلمان بن الاشعث ثنا حفص بن عمر الحوضى )١(‏ عن شممةعن. 
اعون عن الحارت بن مرو ان آخی الفيرة بن شمبة عن أن من أهل 
مس من أحات معاذ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم لا أراد آن‌یبعت 
معاذاً الى الين قال : كيف تقتضی إذا عرض لك قضاء ۴ قال : أقفى بكتاب 
الله عزوجل » قال : فان ۸ جد فى کتاب الله عز وجل ۶ قال : فدسنة رسولالله 
صلى لله عليه وسل » قال : فان م جد فى سنة رسول الله ولافى كتاب الله ۶ 
قال : رای (۲) ولا ! لو » قال : فضرب رسو لالله صلىاله عليه وسل فى 
صدره (۳) وقال : امد لله الذى وفقرسول رسول الله لمارضىرسول الله » 

قال او تمد : وحدثناه انشا عد الله بن دبیم ثنا مر بن عبد الماك 
المولاتى ثنا مدن بكر ثنا آو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان - عن 


شمبة نی ابو عون() عن الحارث بن مرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ 





(۱) بالحاء المهملة والضاذ المجمة واسکان الواو بنهما نسبة الى الموض 

۲۱ فى اسخه من ألى داود (ج ۱ص ۰ ۳۳۴ ( بر 6 

(۳) فى ای دارد < مدره » محذف < فى »۰ 

)٤(‏ في الاصل «عون» بحذف « آو» وهو خطأ دناه دن الى داود دن الاسناد 
السایق وغيرهما 

(9) سق الكلام على هذا المديث وطر مه واسالیه ٠‏ وي اارث فى الر . السادس 
من هذا الكتاب ( ص ۲ و ۳۵ - ۲۳۷ ) 


¢ 


۲۰ . جته 


ان حمل : ه انر سول الله صلى الله عليه وسلم إعثه الى امن 6 فذ کر ممناه. 
قال أو متمد : هذا حدیث ساقط » لم پروه أحد من غير هذا الطریق > 
وال سقوطه أنه عن فوم بو لین 1 لسموا 1 فلا ححه فیمن لا لمرف من 
هو » وفه احارث ن #رو وهو رول لا تمرف من هو » و اث ھا 
الحديث قط من عبر طر «42 : ۱ 
اخبربى احمد ن عمر العدری ثنا أو ذر اطروی شا زاهر ن احمد الفقية 
ثنا زوه ن د النيساورى نا #_د بن اععیل البخاری هو جامع 
الصحيح ‏ قال » فذ کر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجنهاد ارای » 
رهه الله )01( 
کون ألله لمال ول ۳ ۱ اليوم أ كات لعدنع 1 و ۳ فر طنا ۴ الكتاب 
. من شی ) و ( تبیانا لكل شی ) ثم قول رسول الله صلی الله عليه وسلٍ : انه 
زل فى الديانة مالا وجد ف القرآن » ومن امحال البين أن يقول الله تعالى 
عاطما إرسوأه صلى الله عله وسلم 5 ) لتمين لاس ۳ زل الم ) ثم بقول 
زول الله صلى الله عه وسلم : أنه بشع ف الان مام يبنه عليه السلام من 
ادال الممتنع سول فول أ لله صلى الله 4.1۶ وسل "2 فاد الناس رو سا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا » جاءهذا بالسندالصحیح الذى لااءتراض 
فيه » وقد ذکرناه فى باب الكلامفى الرأى ‏ : ثم يطاق الك فى الدين بالرأى 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين عن الصحابه 


ری الله عم شيك کثر وكذب ظاهر » كالحارث الاعور وغيره گن شېد 








4 سيق الكلام علىهذا الحديث و طر هو آساننده دعی امارت ف الحزء السادس«ن‌هذا 
الكتاب رص ۲٩‏ و ۳۵- ۳۷ ) 


تن قح 


عاه بالكذب » فلا جوز أن توخد رواه عن ,ول لعرف من هو 
ولا ماحاله * 

وقد ۹ امعم الى أن ادعی فى هذا | دت أنه ۳۹ نقل الکافه . 

قال او مد : ولا لمدز أحدعن ان‌بدء ی فى كل حدديث مثل هذا » ولوقيل 
له : بل الحديث الذی جاء من طرق ابن البارك : « إن أشد الفرق فتنة على 
أمتى قوم بقیسون الامود رم فیحرمون اللال و بحلون ارام » هومن تقل 
الكافة »أ كان یکون بینه وبينه فرق ۶ ! ولكن من لم يستحى قال ما شاء» 
وللكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل تواتر بوجب العلم 
الضرورى » فقول الله تعالى:( يا أها الذن آمنوا أطيعوا الله واطیموا ارسول 
ادك الامر منك فان تنازعم فكو وكوف الى ونر نان دم 
تؤمنون بالله واليوم الا خر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى حته » وليس فيه 
ارد عند التنازع الا الى الله تمالى » وهو القران > والى اارسول » وهو كلامه 
صلى الله عليه وسل » ولا ذ كر للقياس فى ذلك . فصح أن ماعدا القران 
والحديث لا محل الرد اليه عند التنازع » والقاس ليس قرا نا ولا حدیثا » 
فلاحل ارد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

مع أن هذا الحديث الذی ذکرا من طریق معاذ لا ذ کر للقياس فیسه ۱ 
المته و جه من الوجوه » ولا بنص ولا بدلیل 6 واي قمه ارأى 6 وارأى غبر 
القياس » لان الرأى انما هو اک الا صلح وال حوط الا سل فى الماقية » 
والقياس «و الحم بشى' لانص فيه عثل الحم فى شی" منصوص عليه ؛ 
وسواء كان أحوط أو ) : كن »كان أصلح أو لم بکن 6 كان سل أو أفتل » 
استحسنه القائل له ۳۷ استشنعه . 

وهکذا القول فى قوله صلى الله عليه وسل : « اذا اجتهد الما ك فأخطاً 
فله أجر واذا اجم_د فأصاب فله أجران » لیس فيه للقياس أثرء لا بدلیل 


تع يت 


ولا ینص 6 ولا در ای انضاء لا ۳ ولا بدليل وجه من الوجوه . وانا 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتباد ليس قباس ولا رأياء واعا الاجماد : 
اجهاد النفس واستفراغ الوسع فى طلب حم النازلة فى القرآن والسنة » فن 
طلب القرآن و تقر 3 آياته » وطلب فى الستن وتقراً الاحادیث فى طلب ماتزل به 
فقك احبهد » فان وجدها منصوصه فد اما فله اجران : : أجر الطلب 
وأجر الاصابة » وان طلبها فى القرآن والسسنة فلم یفهم موضعها منهسما ولا 
وقف عله » وفاتت ادرا که » فقد احمد فا خطاً فل ا . ولا شك انا 
هنالك إلا انه قد جدها من وفقه الله ها ولا مجدها من ۸ وفقه الله تمال 
ا ٤‏ کا فهم جابر وسمد وغيرها آية الكلالة ولم يغهمها مر » وکا قال عنان 
فى الاختين علاك این : اغلا ات وحر ا : فار أنه ۱ قف ع_لى 
موضع حقيقة حکهما » ووقف غيره على ذلك بلا شك . وحال أن ينيب حك 
الله تعالى عن چیسم المسامين . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتحوا ايضا عا حدثناه امد ن قاسم ثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم ثنا 
حدی قاسم ن أصبغ ثنا #د بن امععيل الترمدى نا سعيد بن أ فى مرحم أنا 
سامة بن على (۱) <_دثنى الاوزاعی عن حى بن ای كثير عن آی سامة ن 
عد ارهن ن عوف عر اف هر رة قال : « حض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على نعل الم قبل ذهابه » فال صهو ان ن عسال : ون او فما كتاب 
الله نتمامه ونعامه أولادنا ۱ فغضب رسول الله صلى الله عليه وس <تى عرف 
ذلك فمه » م قال : الست التوراة والاجيل فى أندى اهود والنصارى ۶ 1 
فا أغنت عنم حين تركو اما فما € 

قال ابو تمد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى وجووب ١‏ بطال 
القياس ء لاله صلى الله عليه وسل آخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد 


ب و س 


ترك الهل » وسلك سبيل الود والتصاری . وأصحاب القياس أهل هذه 
الصفة » لام ترکوا القرآن والعمل به » وأقبلوا عل‌قیاسانهم الفاسدة . و نموذ 
باله من امذلان ٭ 

بقال طم : اعا تعلقم بتشبيه النى صلى الله عليه وسلم فعل من حرم 
التوفيق من ا فى ذلك -: شعل لبود والنصارى ٠‏ اذ ندوا کت “e‏ 
وحن نقر بصحة هذا الأشبيه » واعا تنکر أن یکون حک من فعل ذلك من 
المسلمين كحك من آشبه فعله من .اليهود والتصاری 

وأما أهل القیاس فيازمهم روما ضروريا ‏ اذ حکوا لامشتهین بكم 
واحد_ أن حکموا فيمئترك آحکام القران منابما حک به فى اليهود والنصارى» 
من القتل والسى للذرارى والنساء واخذ الزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قياسهم لتوا بالصفرية الازارقة » وعاد هذا الح علهم فى ر 1 لاحكام 
القران والعمل بالقياس » وان اححموا عن ذلك تناقضوا وتركوا القياس 
وبالله تع الى التوفيق © 

دا اوو به من ابراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
تعالى وقوه - أنه یه و » وموحب لا بطال القیاس . وکل من له 
ادق خي ری ان ابرادم ما أوردوا لا طر دق لاقياس فيه > وام بو هون 
الضعفاء أننا ننكر تشابه الاشياء . وحن - ولله ا جمد - أعل بتشابه الاشياء 
نوم اشد اا به منهم .واعا نشکر أن مج فى الدين للمتشامين فى 

هض الصفات بح واحعد - من ات اد ف أو محليل بغير اذن من 

الله تاك أن من رسوله صل الله عليه وس » فهدا أنكرنا > وق هدا 
خالفناء لا فى تشابه الاشياء » فلو ترکوا القوبة الضعيف لكان أولى عم 

وادعی بعضهم _ دون مراقبة _ اجاع الصحابة رضى الله ere‏ لول 
بالقياس » وهذه محاهرة لا لمدها فى القبح شىء صلا 6 و السقین امل أنه 


ما روی قط عن احد من الصحاية القول بأن القیاس حق وجه من الوجوه » 
لا من طریق نصح » ولا من طرلق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » نذ کره ان 
شاء الله تعالى بهد فراغنا من ذ کر مومهم بدلائل الاجاع » وهو ایضا 
لا لصح المته © ۱ 

ولو أن معارضا يءارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
القياس . أ کان بکون بينه وبينهم فرق ف أنها دعوی ودعوی 1۴ بل ان قائل 
هذا (۱) - من اجاءوم على ابطال القیاس - يصح قوله پبرهان نذ كره ان 
شاء الله تمالى . 

وهو : أنه قد مع بلا شك سار 3۹ من ولد آدم بدرى الاسلام 
والمسامين ‏ من موهن أوكافر ‏ أن جيلع الصدابة محممون على امحاب‌ماقال 
الله تمای فى القران عام يصح نسخه » وعلى اماب ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وس » وعلى أنه لايحل لا حد أن يحرم ولا أن يحال ولا أن بوجب حکا م 
ا ه الله تعالى » ولارسوله صلى الله عليه وسل فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللهصلى الله عليه وسل ‏ بلبس على امته آمر دیما » وانه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذا كله مجمم عليه من جیم الصحابه 6 أوطمعن آخرج بلا شك»ء 
ولولاذلك ما كانوا مسامين ء فاذ هذا مجمع عليه بلاشك »فده المقدمات مبطلة 
تلقیاس » لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فيها حکا فى 
القران يناء ولايين رسول الله صلى الله عليه وسل ماحكها بنصه علا . وهذا 
مالا شك مسل أن وی قائلا قول هذا لبروا منه . 

وأيضا : فالصحابة عشرات ألوف » روى الحديث مهم ألف وثلمائة 
ونيف » مذ کورون باسمائهم » وروی الفقة والفتيا مم عن نحو مائة ونيف ۱ 
وأربعين » مسمين بأممائهم » عاشا الجل النقوله عن أ كثرم أو جیمپ » 


)١(‏ فى الاصل د بلى ان قائل هذا » وصحدناء هكذا لان بساط القول بقفی به 


ل ٩۱۷‏ ا 


كاقامة الصلاة واداء الزكاة » والسحو د فيا سحد مم امامهم فيه من سیحود 
الم رآن »> والاشتراك فى اطدی » والصلاة الفريضة خلف لماوع » ومثل 
هذا ۳ » واعا أردنا سمل الفدما من ذو عنه باسعه أنه أحاز ۷ را کذا 
اوی ءن ادر كدلاو ا اه فا منهم أحد روى 

عنه ایاحة القياس » ولاآمر ه اليتة وجه من الوجوه » حاشا الحديث الواحد 
الذى ذک با 1 2 ۳ أن شاء الله تعالى باسناده» و نین‌وهه وسقوطه. 

وروی أإضا بحو عشر قضاياء فا العمل عا يظن أنه قياس » فاذا حقق 
ل لصح أنه ماس » ما یج الخد » وما ساقط السند »وروی عمج | كش 
من دلات واصح فى ابطال القياس نصا . 
وام القول بالعلل التى بقول ما حسذاق القياسين عند آنفسهم » ولايرون 
القياس جائزاً إلاعلها: ‏ باليتين رور له -لم أنه | بقل قط مها احد من 
الصحابة وجه من الوحوه » ولا احد مر التابعين > ولاأحد من تابعى 
التابعين » واعا هو اس حدث فى أحاب الشافعی » واتيعهم عليه أداب أى 
حنقه م ثلاث ف 4 ایا أب مالك . وهدا ام معمقو. ۳ وعندنا . وما 
جاء قط فى شی من اروابات عن احد من کل من ذکرنا أصلا ‏ لافی رواية 
شمه ولا طقیمه ان اعا من تلك ا علل حکا لملة مستخر جة 
يجعلها علامة لاحك » ثم بقيس عليها ما وجد تلك العلة فيه » مما ۸ يأت فى 
حكمه نص وإذ لا جوز القياس عند جور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
دن الامرين هی سيب اک بویت » والا فالقياس باطل . 

م أيقنوا م وحن على (۱) ۱ ن لیس أ سد من الصحابة ولا من العم 
ولامن اامی العم م نطق مدا الافظ ٠‏ ولا ننه على هذا المی 6 ولادل ‏ 





)۱( ەد فعل < أن € ب «عءلى» لا<دحة ها فى اللنة 6 وأظن أن صواب الكءة 2 م 
افو | هم وحن على > 2 


س ٩٩‏ ب 


عله » ولاءامه ولاعرفه » ولو عرفوه ما کتمو ه. فقد صح اجاعو-م على 
ابطال القاس بلا شك ۱ ۱ 

وقد اضطر هذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الفرار من ذ كر العلل و تملیل الاحکام جلة » وعن لفظ القياس » ول جوا الى 
القول با لتشد.ه واه مل والتنظير » وهو المعنى الذى فرو؛ مله لعمنه ) لاه 
لاد طم من التعريف بالشبه بين الامرن الموجب لسوية حك مالم ينص عليه 
مع ما نص 5 ماع انوا رتم ازمضاه بالنار »و کال ار 
باسم النبيذ . وأ كثر ماهى هذه الطائمة فن أصحاب احمد » ومن ۸ بقلد 
ا ن علماء اتات الد دث » ومنهم نمك من ا أب مالك 6 ولسير 
من أصحاب ألى حنيفة » فكيف يستحل من ن له علم وورع وفرار عن الكذب 
آن دع یی الاجاع فما هعده صفته ! وى 5 ر قد روى عن الصحابة أزيد من 
عشر ن الف قضمة ا فما مابدل على القياس 6 الافضیه واحدة لا تصح 6 
وو عقر قضايا دظن 1 ما قياس » ولست عند التحقیق ؤياسا . وم جمعون 
ممنا على أنه لم حفظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة النبى صلى الله 
عليه و سل ! 9 ۱ 

فاذ ذلك كذلك فذحن نبر [ الى الله تعالى من كل دن حدث بعده صلى الله 
عليه وسا . ولوكان القياس حقا لا أغفل رسول الله صلى الله عليه و وسل دياه 
والعمل به . ثم من الباطل المتيقن أن يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايمامنا 
رسول الله صلى الله عليه وسال : ای شى" تميس ولاعلى ماذا نقیس + ولا 
أن نقبی ۶ ولا كيف نقيس ۶ فصح أن القياس باطل لاشك فيه * 

فاا ال ول بارأی والاستحسان و ار فکثیر علوم ا الله + عنوم 
عدا واتكنة لا سول آل انفهة لا : حد منهم أنه جمل رأيه دینا آوجبه 
حك » واعا قالوا اخمارا منهم أن قدا الذى سبق الى قاو مم 6 وهکذا 


- ۱۱٩ سب‎ 


ظنون وع_-لى سبیل الصلح بين المختصمين : ۳ هدا » مع أن اصحات 
القماس قد کقوا ‏ وله له اد - التعاق مدا الباب > er‏ - ەى حذا قهم 
و متکلمیهم - مبطاون للرأی والاستح-ان » الا أن کون قیاسا على علة 
جامعة » وقد أصفق على هذا أ كابر التأخرن من المحنفيين والمالكيين » 
وسلکوا فى ذلك مسلك الشافعیین » وترکوا طرائق أسلافهم فى الاععاد على 
ارأی والاستحسان وقیاس القثیل المطلق و التشبیه ۰ ولو يفعلوا لكان مره 
أهون ما يظن » لانه اذا ۸ يبق الا ارأی وحده جردا » والاستحسالك 
الان “فلس رای ر هرل مق رای رو ول اسعیان رداول 
من استحسان عمرو » خصل الدن - واعوذ بالله ل و کان ذلك هلا غير 
حقيقة 6 وحراما حلالا معا ؛ وحقا باطلا معا ء وتخلطا فاسدا » وهذا این 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفیق © 

واحتجوا باجاع الامة على تقد ألى بكر الى اغلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صلى الله عايه وس-لم له الى الصلاة » وأن عمر قال للانصار : 
اوا لامامتع من رضيه رسول الله صلىالله عليه و سل للا وهی 
عظم (۱) دنک 

تال او د : وه_ذا من الباطل الذی لا عل » ولو ۱ يكن فى تقدم 
آی بكر حجة الا أن رسول الله صلى الله عليه وسل ق_دمه الى الصلاة لما 
كان أنو بكر أولى بالحلافة من على » لا ن رسول الله صل الله عليه وسل قد 
استخلف عليا ع-لى المدينة فى غزوة تبوك 6 وهی آخر غزو انه عليه السلام » 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف الاذين دخل فما (۲) الصلاة والاحكام 
۳ ل من قباس الاستخلاف عل اليلاة وحدها . 


(۱) بفم العين واسکان الظاء أى «عظمه أو وسطه 
(۲) ف الاصل <« الق بدخل فم‌ما »> وهو خط 


ست ۲ س 


فان قالوا : إن استخلاف النی صلى الله عليه وسل ابا بكر هو آخر فعله 

قیل هم وباثه تعالى التوفیق : إن عليا لم نحط فضله بعد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسال على المدين-ة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلاشكء فلم يكن استخلاف النى صلى الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت فى على لم نکن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م ۸ 
يكن استیخلافه عليه السلام علیا على المديئة فى عام تبو ك لا نه كان 1 
من ألى بكر » فليس استخلاف ألى بكر على الصلاة حاطاً لعلى . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : احسدها أن النی صلى الله 
عليه وس لم نص عليه » وولاه خلافته على الامةء و لد موه مقامه 
علمه السلام فى النظر ظ علما ولماء و حمله امه على جيم المؤمنين لعد و فانه 
عليه السلام » وهذا هو و لنا الذی ندن الله لعالى به ٤‏ ول أن شاء اله 
تعالى ‏ عليه » مقروا منا شپادة التوحید * 

و ححتنا الواضحه فذلاك : إجاع الا»4 حمنگد جميما على أن وه « خليفة . 
رسول الله صل الله عليه و سم » ولو بذلاک أنه خایفته على الصلاة » 
لكان أو دكر مستدقا هذا ا فى حياة النى صل الله عليه وسل 6 والامة 
كلها شمعة على أله لم يستحق أو بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وسل 3 واه اع استحقه لعد موث ت النى صلى الله عليه ۳ »إذ ولى خلافته 
على الحقيقة . 

وأ لضا : فلو كان١١‏ رأدبتسميمم إياه2 خليفةر سول اه سل ان عليه وسلم» ظ 

على الصلاء لا على الا مة 0 هذا الامم فى ذلك الوقت أولى ۳ ن أى 

ره (؟) وان ام مکتوم (۳) وعلى » فكل هؤلاء فقد استخلفه النی صلى 


)۱( ف الاصل 2 اذا استحافه € وهو طا (۲) شم الراء 4 اسه کلژوم بن الصین 
النفارى » واشمر كنيته » كان من بايم £ ت الشدرة , و است‌خلنه الني صلى الله عليه وسل 
على المدينة ی غز وة الفتح 5 وضاهرم ن هذا أنه استذلاف على الصلاة واخع ۲( هو الا کی 


e د‎ 


امه عليه وسل على المدينة ٠‏ ولامن عتاب ن ا ن ای العیص (۱) ن اش 
انعيد 5 » و قد استخاعه عا.ه ااام على »که » ولامن‌ععان بن ای الماص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه ااسلام على الطائف 6 ولا من خالد بن سءيد ن 
الماص ن ا بن عد کل فد اس:خلفه عليه الام على صنعاء . فلا 
اتفقت الا مه کاہاعلی e‏ اڪ من ذ ذ ک ‏ اخلمةة رول الله 4 لافى 
حمأة النى صلى الله عابه و سم ولا اعد موه »ولا اسمی بذاك على اد ول 
الحلافة » عمنا ضرورة أنه انما مى أو بكر « خليفة رسول الله » لاله 
استخلفه على اغلافة التامة بعد موه فى ولابة جيم أمور الا مة وهذابين . 
وبالله تمای التوفيت * 

ومعنى 2 خليفة » فعيلة من « مخلوف » وهذه اطاء للمنالغة » ك ولك 
9 عقیر وعقيرة 6 منقول عن ۵ معقورة ». فهذا قول . 

والقول الدانی : أنه 3 قدمه السلون لانه كان افضلیم» جم » وحع الامامة 
أن کون فى الافضل » 

واحتجوا اداع الانصار فی اول الام »ویقول عمر : ان ستخاف فد 
استخاف من هو خير منی » و أن لا افك لم اسخاف من هو خیر منی > 
لمنى النى صلى الله عليه و سل : 


قال و مد : وهذا لاحدة طم فيه » بل بعضه عاند عام » لان الانصار 





الذى رل فيه ( عبس ولول ) وهو ان ل خديحة آم الومنن ‏ ود کرا بن عله ار 

جا عة من اهل العلم بالذسب والسير أن النی صیل الله عليه وسار استخاف ابن ره 0 
عشرة مرة )١(‏ عتاب ‏ بفتح الدين ولشديد والتاء - وأسيد ب بفتح اهمزة وكسر السين 

اأمءلة ب والعيص بكسر العين ‏ وعتاب هذا استعمله النى صلى الله عليه وسار على مكة وكان 
مره اون 6 ونج رالا س سنه الفتح > ie‏ ا على ولاه » و کنلات 

تمر » ومات فى آخر خلافة مر'. وكان شديدا على الم ن نا على المؤمنين »وكان .ول : والله 

لا اعل متخلفا عن هذه المملاة فى جاعة الا ضر بت عنته ء فانه لا رتخاف عا الا منافق ۰ 





۲ ۲ خته 


م یکونو یتر کوا رام چم » وم آهل الدار والنمة والسابقة » الذين ۸ ببالوا 
عخالفه اهل الشرق ا المرب < ی آدخلوم فى الاسلام 
طو عا وک ها - : إلا لنص من النی صلى الله عليه وسل » لا رأى افيافم 
اناع لیم من المواجرين . 

۱ 000 تمر فظن منه ) E‏ رضی الله عنه - إذ إشره ابن عباس 
عند مونه بالجنة : - والله إن عامك بذلك يا بن عباس لقلیل » نى عليه 
شهادة النى صل الله عليه وس بالجنة » مع ماف القرآن من ذلك لا هدل 
3 وهو مم » فبكذا < خنی عليه نص الهم ی صل الله عليه و سل على 
إلى بكر » وهذا من عمر مضاف الى ماقلنا آتها » ومضاف الى قوله بوم مات 
النی صلى الله عليه سر : والله مامات رسول الله. وإلى قوله بوم أراد رسول 
الله صلی الله عليه وسل ا يكتب السکتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

چا حدثنا چام بن احمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أو زد المروزى ثنا 
تمد بن بوسف نا البخارى دا حي بن سلیان الجمنى ثنا ان وهب أخبرلى 
بو لس عن ان شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن ان عباس قال : 
« لا اشتد رسول الله صلى الله عليه و سل وجمه قال : ائتوق بكتاب أ كتب 
لك كتابا لانضلوا (مدی » فقال مر : إن الننى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعدا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وكثر اللفط » فقال : قوموا 
عنى » ولا بنيئىعندى التنازع » نفرج ان عباس يول : إن الرذية كل الرزدة 
ماحال بين ر سول الله وبين كتابه (۱) » . 

وحداناه عد د الله إن د بیع كنا “تمد ن معاو به ثنا اد ن شعنت ۱1 ۱ 
مد بن منصورعن سفيان الثورى مت سلمان - هو الاحول - عن سعید 


ا 000 
)۱ رواه الخارى ذا الاسزاد فى که أب العم م ن الصعیح ۱1۱ : ۲۳ وانظر شرح 
العيى طبع الادارة اأذيرية ( ۲ - ۹ _— ۱۷۲ ) 


۲۳ ose 


ان جبیر عن‌ان عباس » فذکر هذا الحديث وفيه : ۱ ۲ قالوا عن 
الث ی صلى الله عليه وسل فى ذلك الیوم : ماشأنه 7 جر 
قال ۳ د : هده رلة العا الى حدر ما الناس 59 4 وقد كان ف 
سابق علم الله تمالى أن كون بيئئا الاختلاف » وتضل طائفة ومتدى دی 
الله اخری( ۱( ويا ومن واذقه عا نطةواه 6 ماکان سدما الى حر مان 
اير بالكتات الذى لوک شمه ۱ لكل دمده » و زل اص هدا اد ممأ 
لنا » وشحى ف تقو سنا 4 وغصه أ لما ¢ وکنا على مین من 3 لله تعالى 
لا ددع الكتاب الذى اراد اہ صلى الله 4۶ و سل أن کته وء ن بضل لعذه 
دون تمان ¢ امیجما من حی عَن دنه 6 إلى أن هن ٠‏ الله لعالى أن ادا )۳( 
الت الكربة » والله احمود . 
وهو ماحدئناه عد الله بن دو سرف ثنا احمد ن فتح نا عمد الوهات بن 
عسى نا امد بن مد ثنا امد بن على ثنا ملي بن الححاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا ابراهیم ن س_عد (۳) ثنا صال بن كيسان عن 
ازهرى عن عروة عن عا اشه تالت : تال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ق 
مر صه ديك ادعی 0 ١‏ وأخاك 0 حتی | شین كناب 6 ف أخاف أن 
سمی ممن وقول ادل ۷" أولى» وای الله والند.ون الا ابا مكل 4 
قال أو مد : هكذا فى کتای عن عبد لله ن وسف » وف ام آخری : 
« وى الله والومنون (ه) » 
(۱) فى الاصل < ويضل > < ومتدی »> بضمير المذ كر الغائي فما 
(۲) هکذا ی الا صل باشمزة وله وجه (۳) في الا صل < اراهم بن سعد > وهو ها 
(؛) فی یسح مام (۲ : ۲۳۱) < ادعی لي ايك وأخاك > وی طیمه الاستانه ( ج 
۷ ص ۱۱۰ ) وق لسذة خطية صيحة عندی : « ادعی لى آبا بكر أباك وأخاك > 
(۵) م آجد ف چاه من اسح مام لذظ 2 والندون ¢ واعا هو 2 والومنون »> 
باتفا ق الس كلها » وهو الوافق أرواية ابن سعد فى ااطقات فقد رواه عن بزید بن هرون 
( ج ۳ قودص ۱۲۷ ) 


وهكذا حدثناه عمد الله إن دبیم نا مد بن معاوية ثنا امد بن شمیب 
ثنا عبد الرن بن مد بن سلام الطرسومى ناپزید بن هارون ثنا ابراهيم بن 
سعد ع ن صا ن كسان عن الزهرى عن عروة عن عالشة عن النی صلى الله 
عليه وسل عثله 6 ويه : « ان دك 0 فى الیوم الذى دیء فيه ءا E‏ 
وجمه الذى مات فيه » ای هو وا أي . 

قالأو مد : فمامنا أن الكتاب الراد وم ایس قبل موته صل الله 
عليه وسل بأربعة أيام = و رويئا عن ابن عباس يوم قال مر ماذ ک با س 
اعا كان فى معنى الكتاب الذى آر اد عليه السلام أن كته فى أول مرضه 
قبل يوم اميس المذ کو ر بسبم ليال » لاله عليه السلام ابتدأه وجمه بوم 
اجس فى یت میمو نه أم المؤمنين » وأراد الكتاب الذى قال فيه مر ماتال 
وم انس » بعد أن اشتد ه المرض » ومات عليه السلام وم الائنین » وكانت 
مد عاته صلی الله عليه وسل اثنى عشر وما ؛ فصح آن ذلاك ا( سكتاب كان ف 
استخلاف ای بكر » لفلا بقع ضلال فى الا , مه بعده عليه السلام 4 

فان ذ کر ذا ؟ ر معنى ماروى عن مااش_ة إذ سئلت من كان رسول الله 
مستخلها لو استتخاف ؟ فانما معناه : لو كتب الکتاب فى ذلك . 

قال أو تمد : فهذا قول نان (۱) » وقالت الريدية : انها استخلف أو بكر 
استيلانا للنا سكلهم » لانه كان هنالاك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطع 
. الشغب آن اسل الام الى الى بكر ؛ وان کان دونه فى الفضل . 

قال او مد : وأما أن بقول احد من الامة : ان ابا بكر إا قدم قیاسا 
على تقدعه الى الصلاة فیا یی اله ذلاك » وما قاله احد قط ومد » واعا آشدت 
ذا القول الساقط الا خرون من أصضمات القياس ؛ الذين لاببالون عا نصروا 
به به آقواطم 4 0 أنه أيضا ف ایا فاسد . - وکان ا احقا ‏ لا بیناقیل» 


() فى الاصل 2 55 ¢ 





— ٩۲ 6 س‎ 


ولا ن الخلافة ليست علتها علة الصلاة » لا نالصلاة جائ أن يليها المربيوالمولى 
والعبد والذى لاسن سياسة الجيوش والاموال والاحكام والسير الفاصلة > 
وأما اللافة فلا يجوز أن بتولاها » إلا قرشی صليبة (۱) » عم بالسياسة 
ووجوهها » وان لم يكن كا للقراءة » واعا الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامه قمعا للصلاة » فكيف يجو زعند أحد دن أصماب القياس أن تقاس 
الامامة التى هی أصل » على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟ ! هذا 
مالاجوز عند احد من القائلين بالقياس . 

وقد کان سام مولى أبى حذینه ينوم أ كابر المهاجرين» وفمهم مر وغيره» 
أيام النی صلى الله فل وسم 6 و يكن گر ن جوز له الحلافة » فکان احقهم 
بالم_لاة » لا نهكان أقرأهم » وقدكان آو ذر وأ بن کب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وان مسمود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت » اذا م يكونوا 
حضرة أمير أو صاحب مزل » لفضل ألى در وزهده وورعه وساشته » 
وفضل سائر من ذکرنا وقراءتمم » ولم يكونوا من أه_ل اللافة » ولا كان 
او دومن اهن اول ات ولا ن هل الاضطلاع . ما » وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل  :‏ با اب در ای اخ لاک ما ات لنفسى وانك ضعبف » 
ای همم “ ولا ولین مال ت م » وقد أمر رسول صلى الله عليه 

خالد ن‌الولید و مرو ن العاص وأسامة بن زيد على من هو أ فضل مهم 
اا لد في ةوافقه واس ن » وهده هی شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلاة » وليست هذه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة > 
وجدة النفس » والرفق ف غ-ير مياءة » والشدة فى غير عنف ١‏ والعدل »> 
والجود بغير اسراف » و عییز صفات الناس فى اخلاقوم » وسعة الصدر » مع 


)۱ هقی من ) ضا قر دش . انظر الاستدراك الذی کشناه ف آخر المزء السادس ٥ن‏ 
هذا الكتاب ۰ 


û aE‏ د 


البراءة من العاصی » وااعرفة عايخصه فى نفسه فى دينه » وان م يكن صاحب 

عبارة» ولا واسع الع . ولو حضر مرو وخالد وأسامة مع انی ذر- وث غير 
' أمراء ‏ ماساغ طم أن وفوا تلك الجاعة » ولا أن بتقده‌وا أبإذر ولا ألى 
بن کمب . ولوحضروا فى مواضع يماج فیا الى السياس_ة ف السام واطرب » 
لكان مرو وخالد وأسامة احق بذلك من ألى ذر وأنى » وللماكان لابى ذر 
وای من ذلك حق هع مرو وخالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسو ل 
صلى الله عليه وس خالدا و1 سرامه آوعمرا دون ألى ذر وأنى ۱ وأو در وای 
أفضل من مرو وأسامة وخاد در ج )١(‏ عظيمة حدا » وقد حضر الصحابه 
دم غروة مثّنة فقتل الامراء وأشرف المسلمون على اطلکه » فا تام مهم 
احد مقام‌خالد بن الو ليد » وکام إلا الاغل اقدم إسلاما و جرة و لصرا > 
وهو حددث اا ومگذ » فا نت أحد شاه > ا 5 ودر الاص» 
حتی امحاز بالناس أجل احماز » فلیست الامامة والخلافة رن باب الصلاة 
فى ورد ولاص در . فيطل es‏ بأن خلافه أبى کر کا كانت قياسا على 
الصلاة اصلا * ۱ 

فان قالوا : لو كانت خلافه فى بكر +نصوصا عاما من النى صلى الله عليه 

وسل مااختلفوا فا . . ۱ 

" قال آو عمد : فیقال هم وبالله تعالى 57 : هذا عوبه ضعيف لاوز 
إلا على حاهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلف الناس إلافى المنصوصات!! 

والله العظيم - قمما برأ ما اختلف انان قط فصاعداً فى شی" من الدن 

إلا فى منصوص بين ف القران والسنة » من قائل : ليس عامه العمل » ومن 
قائل:هدأ تاتى خلاف لاو » ومن قائل : هذا خصوص » ومن قائل : هذا 
منسوح » ومن قائل : هذا تأو بل » وکل هدا نهم بلا دليل فى أ کنر دعوام. 

(۱) جع درجة 


4 1۳۷ هد 


کاختلافيم فى وجوب الوصية أن لا برث من الاقارب » والاشهاد فى البيع » 
وامجاب الكتابة » وقسمة اس » وقسمة الصدقات » وعن وخ الجزية » 
والقرا آت فى الصلوات » والتكبير فما » والاءتدال » والنیات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الزكأة ومایخذ فما » والتعه فى اج » والقران والفسخ » 
وسائر ما اختلف الناس فيه . وکل ذلك منصوص ف القرآن والصحیح عن 
رسول الله صلى الله عله وسم :. 
فعلى هذا وعلى النسيان للنص کان اختلاف من اختلف فى خلافة آ ی بكر . 
واه الا تشن امم لا ذکر وا ذ کروا » وکانوا قمل ذلك قد نوا 
تی قال قائلهم : ا i‏ امس 5ا لعضهم الى المداولة . و رهان 
ماقانا 1 عمادة ن الصامت الانصارى روى عن 1 الله صلی الله 4-۶ 
وسل : أن الا ثصار بایموه عل آن لانازعوا الا أه_له . وأنس بن مالك 
الا نصاری روی عن رسول الله صلى الله عليه وسل : أن الاءة من ر ان 
فم دا ومحواة رجەت الانصار عن راع »واولا ذلك ما رحءوا الى رأى 
غر . ومعاذ الله آن بکون رای ااهاجرن اوق من رآی الانصار » بل اغ 
والتدبير بيهم سواء » وكلهم فاضل سایق . وقد قال عمر بوم مات النی صلى 
لله,علیه وسل : والله مامات رسول الله » وهو محفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) فلما ذ كر بها خرمفشیا عليه » وهكذا عرض للانصار 
وقد رونا دلك نصاء ما حدثنا ع.د الله ن ر بیسم شا عمد الله بن تمد بن 
عمان الاسدى ثنا امد ن خالد شا على بن عبد المزيز ثنا المجاج بن النهال 
نا آو عوانه عن داود ن عبداله الاودی عن حميد بن عبد ارهن اشبری- 
فذ کرحدیث وفاة رسول الله صلی الله عليه وسل قال : فقال رمال اد رکنات 
فذ ؟ رباق الحددث - وفيه: أن ابا بكر قال : : وقد عامت باسمد أن رسول الله 
صلى الله عليه وس تال وانت قاعد : « إن الاعة من قر إش» الناس بر ۸ تبح 


عدا i‏ يه 


لبرم» وفاجرثم تبسع ناجرم » قال مدنت اول : نعم (۱) 
۱ قال آنو مد : : ومن ٠‏ أعا جيب | ها القباس : : نیم فى هذا | المكان حتمون 
أن امامة ألى بكر كانت قياس لانصا ء ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا مدا 
فاذا ارادو اثدات التقليد لاصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ۱ 
« افتدوا بالادن من بعدى ألى بكر وعمر 6 !! 

قال أو تمد : وهذا مب ماشئّت منه !! فان کان هذا الحديث دمحا فقد 
صح النص و ای وی زب خلافة أنى 7 ر بمده : ثم 
على خلافه تمر إعد ألى بكر » وإطل قوطم : إن سعة ی بكر كانت قماسا 
على صلاه بالناس » وان كان هذا وي لا لصح فلم احتحوا ه فى تقايد 
الأمام من الصحابة ! أفيكون أقبح من هذه المناقضات عا ببطل بعضه 
و اعا شأن القوم نصر المسألة التى بتکامون فما عا أ مكن : 

ن حق ۳ باطل أو ضحكة ؛ أو جا دم عليوم سار مداهمم » لو موا من 
شري من المغرورين ممم نسم غالمون فقط » ناذا ترکوها وأخذوا فى 
غيرها» »ل يبالوا أن ينصروها أيضا عا ببطل قوطم ف المسألة نی وکوا 
وهکذا أبدا!!! ونعوذ الله من الحذلان + ۱ 

واحتحوا ان اب بكر قاتل أهل الردة مع جیع الصحابه قیاسا على منع 
الصلاة » واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقانان من فرق بين الصلاة 
والزكاة . حتى إن عض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
ال به التى فى براءة . 

قال أبو محمد : وهذا من الجر أ واستحلال المكذب ونسب (؟) الضلال 
ای بكر حيث لامرى وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نسب اليه 


ع أن ع أن وج نان جع و و و وا ع قت ع ع و او نع ع و و وا ع اح ع ع ع أن مات نح نت ننه أن عن نت نح نه و أو ون و و نت نع ص أ عن ص ون صن جه عش جه وا جه نه ل نه عن نه ع ع ع ع و ص كه كه كه ما ذا كه 4د 


(۱) رواه امد ق المسند ( ج وص ۵) عن عفان عن أ ىعوانة باسناده‌ومه‌ناه مولا 
)۲( السب مدر كالسية 


— ۱۲4 


الضلالة » وقد آعاذه الله من ذلك . وبیان كذمم فى هذا الاعتراض أوضح 
من‌کل واضح» لان آبا بكر لم يقل : لا قاتلنهم لام فرقوا بين الصلاة والركاة 
واعا قال : لا قاتلن اطفرقین بين الصلاة والزكاة » واعا فمل ذلك بلاشك - 
و و فا ع دل الزام الله لعالى لد و لسن قدا و حد ثا ۾ اد سول ا 
) فا لوا ا مشر كن حدرت و جدعوم وخدو2 واحصروم وأقہ_دوا هم 0 
مرصدفان نیوا وأقاموا الصلاةوا نوا از کاة شلوا سبيلهم ). فلم يبح الله تعالى 
لنا ترك سبیاهم الا باقامة الصسلاة وایتاء الزكاة » فهذا الذی حمل آبا بکرعلی 
اهم » لا مایدءعوه من الكذب الممضوح من القیاس الذی لاطراق له 
ههنا . وصدق أو بكر فى اجه قتال من فرق بين الملاة والزكاة » لا ن 
نص الله تعالى عامما سواء » ولیست إحداها أص_لا والا خرى فرعا فیجب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! ولو اتعظوا بهذا القول 
من أبى بكر » فلم بفرقوا ما ساوى النص بينه » لكان أولى مم » لكنهم لم 
يفعلوا » بل قالت طائفة ممم : از كاة مجزی" بلانية » والصلاة لاجزی" إلا 
ےه 4 والصلاة تلزم العم م6 والز کاة لا تلز م4 وان كان ۳ فال 

وأما فى سار النصوص فلاسالون أن بقولوا فى بعض النص : هذا خصو ص» 
وق اعضصه ۰ هدا موم » وق لعصه 0 هدا واجب 4 وق لعهره : هدایدت 4 
و مدل هدا طم كثير بن 

و فد عارض الصحايه اب بكر ول‌النی صلى أله عه وسل تا ات ا 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا !الا الله » فاذا قالوها عصموا منی دماءم وأمواطم 
إلا همأ وحسامهم على الله . 0 

قال أبو مد : ونسوا ‏ رضی الله عنم - الا ب اى ذكرنا انا فى 
براءة > وکلم قد ععها 4 لا ما ف سو ره براءة القن ور ات على الناس كلهم فى 


و ال أيضا أبو هريرة وابن مر » وکلاها قد روی عن رس_ول الله 
صلى الله عليه وسلم الامر بقتال الناس حتى بقیموا الصلاة ویوئوا الركاة كم 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد 
بن تمد نا أحمد ن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا أنو غسان مالك ان عبد 
الواحد المسمعى ثنا عيد الاك بن الصباح ء ن شعبة عن واقد بن مد بن زد 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : : « آمرت أن أقاتلالناس حتى يشهدوا أن لااله الا اللهوآن عدا 
رسولالله » و شیموا الصلاة » وينوا الرکاة ؛ فاذا فعلوا(١)ءصموا‏ منیدمادم 
وامواطم وحسابهم على الله 6. 

قال مسل : : وحدگناه ام ن ۳ 5 يزيد بن زریم ثنا روح عن 
الملاء بن عبد ار هن بن يعقوب عن أبيه عن ألى هريرة ء عن رسول الله صلى 
الله له یر قال :«أقائل الناس(*)حتى لشبدوا آن لا اله الا اللهويؤمئنوا لى 
وعا جثت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم واه الحم إلا بحقها و دحاام 
ا 

۳ او تمد : فلولا هذه النصوص من القران 59 النى صلى الله عليه 
وسل ماترگ الصحابة الحديث الذی تعلقوا به » ولکن لیس کل أحد حضره 
فى كل حين ذ کر كل ماعنده © 

واحتجوا باججاع الامه على استخلاف امام اذا مات امام > 3 نص ن على ۱ 
الستخاف * 

قال أو تمد : وهدا لاححه هم فبه » لان النص قد دح نطاعة أولى 
الام منا : وجاءت الا لار الصحاح عن النی صلى ب وس وجوب 





)۱( فى مام ( ۱ (Ye:‏ 2 فعلوه > 
(۲) کذا فى الاصل ¢ و فی صح مسلم ( ۱ ۲۳ ) 2 آمرت أن أقاتل الناس <« 


س ۳ ده 


الطاعة للا ئ ؛ ولزوم البيءة » وهدا دو جب استخلاف امام اذا مات امام 6 
فهو نص يح على وجوب الاستخلاف من توثق ندنه © و قوم اواز 
المسامين من قراش » نصوصاً بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
بارعية والنصح له م » فصامات الامام منصوصة عن رسو ل الله صلى الله عليه 
و سل بینه واضحه » شن كانت فيه تلاك الصغاتفتد نص على تقدعه وافراده 
بالا ماعدل » کالا مم‌بالعتق»و لاحاجه نذا الى لسميةالمعتق»وإ! ا بالاضحية 
والنسك » ولاحاجة بنا الى صفة لوما » وهكذا چیم الشر (ع4 »ولت شمری 
أى مدخل لاقياس فى هذا ۶ إن هذا الام ركان بنبنی لكل ذى عقل أن 
يستحي من الاحتجاج عثله © 

واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « لانى بعدى » قالوا 
لما : فقولوا: اه کون لمده رسول » لابه اغا ۳ باه لا کون بعده نی 6 
و «قل: لارسول بعدى . 

تالآ ومد : وهذا جل مظل £ 1 مداء لان هذا من جو امع الكام الى 
اوتباوتتول له صل لله عليه وسل »کل رسول نی » و لیس کل نی‌رسولا 6 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا Ke‏ ان بکوز ن (عده نی » لکن 
اذ قال : « لانی لعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان کل رسول فهو 
بی بلا شك » ولاسبیل الى وجود رسول ليس نبيا » فيطل هذا او به 
الضعيف . على أن هذا كله لوصح طم کا ادعوه - ومعاذ الله من ذلك لما 
کان فى شی" منه دليل على قياس التين على الم » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع 6 فکیف و کل مااتوا نه عام هو لاهم . واد لله رب العالمين » 

وقد حدثنا امد ن تمدن المجسور شا وهب بن مسرة ثنا ان وضاح 
نا او بكر بن ألى شیمه ثنا عمد الله ن ادر س الاودی عن امخدار ن فاغل 


عن انس قال قال النبى صلى الله عليه وسل : « ان النبوة والرسالةقد انقطعت 


۱۳۱ عب 


زع الناس 4 فقال : فد ده مت مشسرات 3 ودن حزم من‌النموة )۱( € # 

قال آنو تمد : واحتحوا بأن الحائض انما أمرت بالتيمم إذا عدمت‌الاءفی 
السفر قياسا على المنب. 

قال نو مد : هذا كوه تعس 6 مها 3 اله اق اض الحائض بذللك قياسأء 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى اذاس باءترال الحيض حتى لطهرن :( فذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطبور جلة » وقال 
رسول الله صلى الله عاہه وسل ۳ حمات ی الارض‌مسحداً وطهورا»64.فالتراب 
طهور 6 والماء طهور بالنص 6 وفسر الجاع ا التراب لالستعمل مادام و جد 
. الماء لغير المراض» أو من أوجبه له النص » فدخات الالض فى هذا النص» 
ولقد كان ينبغى لمن فرق بين الحائض والجنب فما أباح ها من قراءة القرآن 
ومنمه الجاب من ذلك: - أن مل أنه قد ترك القاس » 
واحتجوا أرضا بامجاب الزكاة فى الجواءيس » وأنه انعا وجب ذلك قياسا 
على المهر "0 1 
وقد جاء النص با جاب الركاة فى البقر» و الركاة فى الإواميس لاما قر » واسم 
المقر بقع عامها » ولولا ذلك ماوجدت فما زكاة» وكذلك البخت(۲) والمهارى 
(r)‏ وال واج )<( هی او اع من الا بل 6 وک ااضان والاعز a‏ علم‌ماامم ۱ 


(۱) رواه الاک فی ااستدرك ( ج٤‏ ص ۴۹۱) من طريقعيد الواحد بن زياد عن اشتار 
بن فلغل » وصجحه على رط مسلم ووافةه الذهي 6 و وام ف الاسناد هناك فى النسذ<ذة المأطبوعة 
سقط فى أولهء ظاه رآنه من الطابم أو الناسیخ ٠‏ ۱ 

(") بغس الباء واسكان الا اللمعجمة : هی الابل الراسانية تنتح من بين عر ببة وفاطٍ 
ومی جال ماوال الاعناق »ومفرده : خی ويه > دهی که أ مجم.ة ¢ وال لعضهم :عر ية 

(۳) مهرة - بفتح الميم واسکان الماء - حى عظيم » وابل مهرية منسوية اليهم ۽ وابم 
مپاری ء بتشديد الباء » وماری - بتجفیفها مم‌فتح الراء وهم کسرها » ومهار حذف الاء 

(4) الفلج ‏ يفتح الفاء واسكان اللام ‏ والفا : ال الضذم ذو السنامين حمل من 


السئد له حله 6 واجمیم فوام 


سس ۷۳۳ — 


الةم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضآن البقر. 
وقد رأينا الجر المراسية وحمر (۱) الفحالین (۲) وحر الاعراب‌والصامدة(۳) 
وم واحدا » وبیها من الاختلاف ‏ كس اين اجوامیس وسای البقر . 
وكذلك ES‏ « 

واحتحوا بأنالناسقاسوا على ذيالليغةءوا er‏ قأسواذاتعرقءلى فرن. 

قال أو د : وهذا كذب وباطل » لا ن الحديث فى اوقت ذات عرق 
لا هل المر اق مشهور نابت مسند » لامجرله من له بصر باخداث. 

حد ناه عمد الله ند شا مد ن اسحق ن السليم القاضى و مد بن 
معاوية ءقال ان اسحاق : ثنا او سعید ن الا رای ثا سلمان بن الا شمت 
تناهشام بن رام 6 وقال ان‌معاو به: نا امد بن شعيب أخبرتى مدن عمد الله 
بن عمار نا أو هاشم مد بن على عقال ابن بهرام: نا لمعا بن ع ران » وقال 
أبو هاشم : عن ال فى بن عمران » ثم اتفقا : عن أفلح بن حميد عن امم بن 
مد ن ألى كراء عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل وفت لا هل 
المراقذات عرق » (4) 

قال ان مد : هشام بن بهرام ثقة » » والمعاق ةة ة جايل » وأفاح بن هید 


كذلك . (ه) 


يي تچ سس هب ت هچ لا a‏ لست ب ب ب ع ع ل ل ل أ الم ی ی ل ع ل ی لاست ل moa a e‏ 


)۱( بفتح الم سر الراء اأشددة > أسية الى < صردسة € قره عهر وولاه من ع ناحمة 
الصعید ‏ الها تفسب رالمريسية وهىمنأجود ال وأمشاهاء متا اقوت e‏ 
السيعانى مله أيضاء ر رأ ايم مع تشدید الراء » وق اللسان بغتح اأ 
و خفیف الراءوحذف‌هاء اليف آخره فکون بوزن آمبر > والراجح‌ماقالهان‌السه‌مانیو ياقوت 

(۲) لملم بائعوا الفجل ۰ 

(۳) نسیه ای مصءودة دهی فسلة المةرب » وفه »وم یعرف م۰ 

(٤(‏ رواه او داود )۷۷:۲( صر | هكذا » ورواه الاسائی (۲: (Vv‏ مطولاق‌الوافت 
وأختصره الؤآاف. 

(ه) فى التهذيب ( ۳۱۷:۱ ) : « قل ابن صاعد : كان أحمد نکر على الع قوله : 
ولاهل العر اق ذات عرق . قال ان عدی : ول منک رأحمدسوی‌هذه اللفظه موقد آفرد ماعن 





— و۱۳ مت 
اما قیاسهم على ذى ا له فودیان لا بدری ماهو ۶ ! ولا ماذا فیس 
عليه ۶ ! والمواقيت مختلفة فما ذو الخليةةءلى عشر ليال » ومنها المدفة على 
ثلاث ليال 6 ومسا رن على K4‏ من لل 6 ومني الم على لملة » فعلى أى 
هذا ماس ۶ ان‌هذا لام لا :ممه ذولب ۱ 
واحتحوا عا روی من قول FE‏ 599 الناس بصاع ء نشمير مدن 
من بر ۶ ۱ 

وال و مد : وهدامن طرائف مااحتحوا نه الان وت مدا ان كان 
الا او قافتا قير 0 ذا الاجاع عنده » ومن أقر على ها 
مخالف الاجاع فأقل ماعليه اعترانه بأنه مخالف لاحق » نابت على الماطل > 
غير اب عنه » وهذا فسق ترد . ۱ 

ومن اجب الب احتجاج الره عا لارا ! ولكن ه_ذا غير 
دابع مهم | ! (۱) 

فهذا آو حنيفة حتج أن الخيار لایکون إلا ثلاثة أيام لاا كبر دی 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محاج | به أتأخذيه + قال لا. 

و ه_دامالات احتج ف لضمين اقا ید و السائق ماحنمه ادا به ا 
والقودة أن مر غرم ى سعد بن لیث لصف ده رجحل من جهينة ة اصاب 
إصبعه رجل هن بنى سعد بن (يث کان ری فرسه مات الإبنى » فاذا سئل 
أتبدى الدعی علمهم فى هذا المكان 6 فمل عمر ؟ قال : لامجوز ذلك » واذا 
قيل له : أتغرم المدعى علمهم إغير أن عاف المدعون کا فعل مر فى هذا 
المكان + قال : لاوز ذلك » واذا قيل له : أنقتهمر فى هذا المكان على نصف 


افاج ما س »2 ان ران وهو عندى صالح و احاد ثه ا أن ون ةة > 
و افلج ثقة وكذلك العاف کا قال ابن حز مء‌فانکار هذه ااسکا.ة بدون دايل لا إضعف ادن 
ولذلك وال الذهى فى الميزان : 2 هو مغر ب < ( ۷۰۱ ۱۲) ۱ 

)00 أى اس هذا أول رة ا<تدوا لم روه حجة 6 قال الاحوص : 


۱ 


څرت ق: هد رگن فقا : انظ رای اش حول ته ۵( 


— ۱۳۵ — 


الدية ما فمل عمر ۶ قال :لامجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنی الذى بری ‏ 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان ما فمل عمر ۶ قال : لامجوز ذلك » ثم جمل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القاند والسائق قياساً علىاارا کی !! وهذا 
يجب جيب (۱) . 

م تلاء ف‌ذلك ابن الجهم »فا حتح أنه لامجزی" من ذم المدىأو الاضحية 
لملا بالہی عن حصاد اللمل وحداده (۰)۳ ناذا فل له ۰ أعنم هن حصاد الال 
وجداده ۶ قال : لا . فهو مخالف ماأقر أنه ححة فما ورد فيه » ولمحتج به فا 
لس منه فى ورد ولا صدر. ۱ 

نم تلاه فى ذلك ان ایی زيد » فاحتج فى خالفته ہی النى صلى الله عليه 
٠‏ وسل عن الصلاة على القبر بصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 
الله عنهاء فاذا سل : أتأخذ بصلانه عليه السلام على قبر المسكينة السوداء؟ 
قال : لا ۱ 

قال اہو حد : وهفا كثير مہم جدآه كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق 
الجر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الفال » فاذا قيل طم : 

(«) فى الوطاً (رص۳۳۳) : < دة الخطأ فى القتل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
ی مالاك وسلمان ی سار - أن رحلا من نی سعد ی امث أخرق فرسا فوطی على أصييع 
رحدل من حهینه فعرىق مما قات 6 فقال مر ی الخطاني للذ ی ادعی عام : أ لفون بائئه 
سين عینا ما مات منها ؟ فأو وتحرجوا » فقال للا رين : أنحلفون أتر؟ فأبوا » نقفى 
مر إشطر الدية على السعديين ٠‏ وال مالاف : واس العمل على هذا € لع فى الاستدلافب 
و فه آ شا (ص ۰ ۳) ۰ وقال مألاك ۳ اراد والس ای والرا كي كلهم ضامن ال اصابت الدابة 
الا آن ترمح الدابة من غير أن يفءل بها فی" ترمح له » وقد قضى عمر بن الخطاب في الذى 
ارام فرسه بالمقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والرا کب أحرى أن يغشرموا من الذى 
آجری فر سه ¢ وانظر شرح الؤرقالى 9 : ۳۳ و ۷) . ومعی قول المؤلف < آتدی 
الدعی علهم > : أ:جعلهم ببدژن باالف . 

)۲( بفتح اليم وكرها مع دااين مهملتین 6 وهو فطع گر النخل 6 وضسط4 وعدوم 
بذالين معجمتين » والراجح الاول .وانظر ما کتبناه على خراج يحي بن آدم رذم۲ 4۲0-4۲ 





7۹ وق ول الغال ۶ قالوا : لا 

وقد ۳ دت ار جل معهم دی الا مور ی و دکنی أ جمفراحتجاا أ ذالصداق 

لادكون أقل من ثلاثه درام محدرث رواه « إن الصداق لايكون اقل من 

عشرة ة درام » ۱ ومثل هذا من نواد رمم كثير . و حسبناالله ونعم الو مق : 

م ارجم إلى ا 5 ن قول ان مر « فعدل الناس بصاع من شعير 
نصف صاع ره فأول ذلك 1 ان عمر الذى ,روون عنه هدا تس برضى 
نه ولامول به ۱ 

حدثنا أحمد بن #د اا نا ا جرد ن مرف ثنا عبد الله ن ىت 
ی ثنا ای ثنا مالاك عن نافع عن ابن مر: أنه كان لا رج فى زكاة الفطر 
إلا العر إلامرة واحدة » فانه أخرج شمیرا. (۱) 

حدثنا تمد ن سميد بن نبات ثنا عبد الله بن نصراازاهد ثناقامم بن أصمغ 
شا ان وضاح تاقرس و و عن صمران بن حدير(؟) عن أ 
از قال :قلت لان عمر: إن الله تعالى قد أوسم 5 والرافشل من افر 6 ؛ قال : 
إن اصحایی سلکوا طرق تأنا آحی أن اساك« ٠‏ 

حدثنا أحمد ن عمر ن انس ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابرهيم ن 
تمد الدينورى ثنا ان الم ee‏ ثنا معاذ ن المثنى تنامسدد ثناامماعیل نابر اهم 
| مد بن اسحاق حدثنى عمد الله بن عمل الله بن عمان ن حكيم بن حزام (۳) 

عن عياض بن سعد )٤(‏ قال و وت لذ س احدری صدقة الفطر > 
فقال : لاأخرج إلاما كنت أ أخرج فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسل : 
صاطا من تمر أو صاعا من شمير أو صاع زبيب أوصاع اقط » فقلت له : 

( حدر ج الحاء و فتج الدال الما وا خرن را 


(r)‏ <زام بك مر لاء الموءلة ی از ای 4 وق الاصل بالراء » زهو اف 
ر٤(‏ هو ا ان ع الله بن سو ن ۾ ألى رج القرة ٥ی‏ فنس الى نود و 


۱۳۷ — 


۳ مدن من شح ۶ قال : لا تلك قممه معاوية» لا أقبلها ولا أعمل ۳ .)١‏ 
قال أو ل : افیکون أب من ای الا جاع على ول مول ان مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاجاع کا ذكر نا ! وانه لامخرج البر أصلاانباع 
لطریق أصحابه ! ثم يقول أو سميد : تلك قيمة معاوية » لاأقبلما ولا عمل 
ها ! فأن الاجاع؟ لولا الجنون وقلة الدين ! * 
لا القيمة ,۲)! فيكون أب من هذه المهاجرة! (۳) وهو يذ كر أنه قال أبو 
سعيد ‏ وقد ذكر القيمة ‏ : لا أقيلها ولا أعمل مها ! فهل ضمير الم نث 
راجع الى القيمة ؟ ه_ذا مالا بشك فيه ذو بصر بشی من مخاطيات الناس > 
ولكن اهوى ی ی ادم ۱ 
حدثنا اهد ن مر المذری ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا اراهم 
بن محمد الدينورى ثنا د بن احمد بن الجوم ثنا مومى ن اسحق الانصاری 
عائشة أم إلمؤمنين قالت :كان الناس بمطون زكاة رمضان نصف صاع ء فأما 
إذ وسم الله تعالى عل‌الناس‌فانی أرى أن بتصدق بصاع . 
مدن من ر 4 3 هو على الا كار لمعمل من قعل دلاك 6 وبرهان هداثنات 
ان مر وعائشة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من عمل الناس » فلو كان مل 





(۱) رواه ذا اللاظ ااطحاوی فى معانى الا تار من طريق ابن اسحاق (۱ : ۳۱۹ ) 

(۳) مماتی الا ار (۳۲۱:۱) ولفظه « لانه ”ب عى أبا سعد _ فى ذلك ينكر القيمة 
وا ا المتوم 0 

(۴) کذا نى الاصل » ولمل سسحته < الهاترة » وهی القول الذى بنقش بمضه بعضا 

(4) كلة د تول » سقطت من الاصل » دهی واحم4 لتصحیح ااسکلام کا دو ظاهر 


رورا 





مت ۱۳ سس 


الناس عندها حقا لا وسعهما خلافه » فطل غو ett.‏ . وبالله لعالى التوفيق . 

مع ان عائشة ۱ تقل نصف صاع من ر » و لماها عذت من لامد ا كثر 
هن اصف صاع شعير » الا أنه لاشك أن ماحکته من فعل الناس فى ذلك ل 

بکن عندها ححة » ولا لا مرضياء لكن كةوها _ إذ امرت هی وأههات 

. الومنین أن مخطر علی ححرهن مجنازة سعد فانکر الناس ذلك - فقالت ‏ : 
۳ أسرع الئاس الى انكار ما ا به [ [ #۶ ۱ 

وقالوا : قدوحدنا مسائل جمم عاما ولا نص فما » فصح اما قیاس. 

قال او مسد : قد ذکرنا هذه المسألة فى باب الاجاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا علماء وبيناها ‏ بعون الله تعالى - فاءة الميان ء وارنا البراهين 
الضروره على ان ذلك لا حور المته » و اعا هی أحوالكانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل 6 فأقرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » ولیس همنا شى" قاس عليه جواز القراض » بل 
القیای عنم من جوازه » لانه إجارة الى غير أجل » وعلى غير تمل موصوف 
و باأجرة فاسدة » رعا ‏ یأخذ شیثا فضاع عمله » ورعا أخذ فلیلا أو کثیرا 
وهکذا القول فى سائر الاجاعیات من السائل . ۱ 

مع آن‌قوطم :إا عن‌قیاس -:خبر كاذب ءودعوی بلا دلیل »والبرهان 
قد قام على أن الرس ول صلى الله عليه وسل ذد بين ميم واجبات الاسلام 6 
و<لاله وحرامه » فكل ما أجم علية فع. ن الرسول و سابه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اجاع الناس على شر بعة ل أت بها نص» فبطل أذ يكون 

ن قياس . وبالله تعای لتو قیق * ۱ 

واعتراضوا ههنا على من آجاب من ااباق هذه السأله بان قال : 
الناس #تافون فى القياس بلا شك » فکیف جوا ۳ جه مو اعلى مااختلفوا 
فيه ۶ وهذ! مخليط ظاهر. 


— ۱۳4 


قال أو تمد : وهذا جواب هيح عیانی » لاال لاشك فيه » فاعترض 
عض أصحاب القياس فيهيأن قال لنا : !: ان 00 ون الاجاع اه 
أنت تقاف لدان الا حاد » وقد عامم أن اا الا حاد ختاف فى قموطا» 
وهذا هو الذى أنكرتم . 

الاق تمد : وهذا عوه ضذعيف منحل » ظاهر الامحلال » لاننا م ندع 
اجماع الناس على مااختاهوا عله من .ول حير الواحد 1 واعا ۳۹۳ و نقول : 
أن الامه كلما مد على قمول مأقاله رول الله صلى الله عامه وسل 6 خلاف 
ثم اختلفوا فى الطریق المدية الى معرفة صحة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وس 6 فقلنا حن حر الواحد العدل من جه دلات » وقال اخروق: ليس من 
جل ذلك ء ثم تألى سان قلنا حن : سحت عندنا من طریق الا حاد» وقال من 
خالفنا : إنما سحت عندنا من طریق التواتر » ولو تأت الا من طريق الا عاد 
فط ما أخذنا . مها . 

فهده الصفة ٠.‏ ٠ن‏ النقل هو الذى ای الناس کا ۳ من المسامين على نت 
و اچموا على الاخد به به كا جاع الناس على أن .سس من ٠‏ الال شاه » وعل أن 
ما ستی. بالنضح كن القمح والشعير لصف العشر 3 وسار ما اجموا عليه من 
آیات النموة الى حاءت من طرق الكافه 6 وحاءت اضا من طرق الا حاد» 
ولیس هکذا ام القماس‌الذی ادعوه . 

ولکنا لانتکر أن تأتى مسائل نستوی فى حک القیاس على اصوطم‌وند 
سح مهأ نس 3 جاع ع فأخذنا حن ما ء لان النص أتى ما آولانبا اجاع » 

ا » فان ند قباس شكره على كل حال » وبکل وحه » وق 

كل وقت » و لاس ف فرقة ةن فرق السامین أحد ينكر ابر جل » وجه من 


.غ1 مت 


الوجوه » بل كلها محممه - بلا خلاف - على أن الدیانه لا تمرف الا بابر ۱ 
واعا انكرت طوائف خر الواحد » و قال بر التواتر ء وقال اعروز ار 
المشتهر (۱) » وقال اخرون يخير الواحد العدل » فالفرق اک من 
ما نظروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفیق » 

واحتحوا بامجاب التمز بر على ا لسی» » قالوا : وهذا قياس . 

قال او عمد : وهذا من ذلك الرار (۲)» ليت شعری ! على آی 0 
قيس التعزير » ان کانوا انما قالوا به قیاسا 1۶ وأما حن فانماقلنا نه لانص‌الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل : أن لالد احد ف غير حد 
1 کر من عشر جلدات ۰٠‏ و اما السحن فاعا هو منع للمسحون من الأذى 
للناس » اومن الفرار يق لزمه » وهو قادر على ادائه فقط » وهدا و اقع حت 
قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لا محاوز » وهو توية المسحون و ادلاعه » او خروحه مالزمه من 
الق › ا ان فمل به ذلك قصاصا * 

واحتحوا أ ضا بالتوجه الى القبلة عند المعاينة » فاذا غيناءنها فبالاجتهاد. 

قال آو تمد : وهذا من ذلك التخليط » وليس ههنا شى" قيس عليه ذلك 
وجه من الوجوه » ولا هو ایضا مو کول الى الرأی » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نص‌من الله تمالی إذ بقول: (وحيث ما کنم فولوا وجوهع شطره) 
فأما وصو انا الى معرفة جهة القبلة فبالدلیل الذی‌ان‌کروه عليناء وم بعر فوا 
ماهو وظنوه قناسا » وهده مسا ,لوح فيها ‏ أن له ادن حس - الرق بين 
الدلین والقیاس لان جهة طلب‌القبلة لیس‌قیاسا أصلاء ولاهپنا فى" یقاس 
عله » ولاهو موکول الى رای کل‌انسان » فیستقبل أى جهة شاء » ولاالى 


(۲) كذا ژالاصل 


= ات 


استحسانه » فصح أنه .توصل إلى ذلك بدليل لیس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » واعا كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا الكمية توجينا إلى 
بدت المقدس قياسا علا » لانها قد کانتیضا قبلة » أو إل المدينة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا حو تولک : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيكة» 
وإعا الدليل على جونها مطالع الكوا کب والشمس ومعرفة نسية المرض من 
الطول » 

وقالوا أإضا : قد اسقطتم الركاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
ابر 6 وتر کم آخذ از كاة من الثياب بعموم قول الله نه_الى : ( خذ من 
أموالهم صدقة ) وقول تعالى : ( وائوا اد کاة ) 

قال أبو تمد : و کذوا فى ذلاك ماشاوًا » ومعاذ الله أن نترك أخذ اوكاة 
من الثياب قياسا على امير » ولسکن لا كانت الا يتان المذ کورنان ‏ ینس 
عز وجل فیما على مقدار ما ,و خذ فى الركاة » ولامتی ,وخد » ۸ نحل لا حد 
العمل عا سين له » إذ لايدرى أبأخذ الا قل أو الا كبر أو كل دوم او کل 
شهر آو کل سنة + او مرة من الدهر 4 ووجب علیه طلب بیان ازاق لمن 
آخر » فوجدااه صل الله عليه وسلم قد قال : « إن دما وأمو ال 
علیک حرام » قال‌هذا فى حجة الوداع » بعد ازول : ( آقیموا ااصلاة وآنوا 
ازكآة ) بيقين » و بمد ازول : (خذ من آمواطم‌صدفه ) ةين لاشك فمه‌عند 
آحد من المسامين ؛ لان هائن الا مين زلا فى صدراطحرة > فوجب مدا 
النص أن لابؤخذ من مال آحد شى" الا بنص على أخذه باسمه »فا نص عليه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومالم ينص على وجوه فلا 
عل أخذه لاحد » فمپذا سقطت ال كاة عن الثياب والعرو ضكلها على كل حال. 

ls‏ فد قال عليه السلام : « ليس فا دون مسة أوسق من حب او 


مت 17 ل 


گر صدفه 4 )۱ 6) و« دون 6 ف اة المرب عمنی : غير » و عمنی آفل تال 
تمالى : ( من دون اله أولياء ) بريد من غير الله » فوجب مهدا الحمددث 
أن لا و خذ شى" من غير الشر واطب إلا ما اء النص دل وجوب ا لذ 
لعمنه واه 6 ولوس مل لفظة «دون» على اهمض ما تقتضیه اول من حلا 
على كلما تقتضيه . 
وأ اضا: فان سقوط الز كاة عن الثیاب المتخذة لغير التجارة اجاعلا خلاف 
فيه م نأحد» والاجاع واجب الانقیاد له ؛ وقد كان يازمهم ‏ و۸ الموج.ون 
لاستعمال القياس والتدنءه ‏ أن بوجبوا الركة فى الثياب»ةياسا على وجوما 
فى القمح وار والذهب والفضة» لان ه_ذاكله موات لاحیوان » فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والتر شه منها با مير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندم قياس الثياب على ا جير » دون أن بقيسوها عل الم والانل » 
فيوجيوا فا الركاة ٩‏ ¡ لان الثياب لاتکون إلا من خارة أن نناك الا 
ماشذ کار ر » وهو أَيِضًا من حیوان » فقیاسها على ااا 
من قیاسما على مالاشيه بدا وه دنه ٤‏ هدا إن كان القباس حقا » بل هبناقياس 
هو اوت وأشبه علىأص و طم » وهو قياس الثياب القتناة على الشياب المتخدة 
للتحارة 6 اوت الما كمون اثر كاة فى غير السا عة قیاسا على الساگة > 
وكاقالوا : £ مع بين الذهب والفضة فى غير التحارة » امع سممانی التحارة 
۱ سا قرو المانخذة للتحارة » فمطل عو مهم . واجد لله له رب العالمين 2 
واحتجوا أنضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على النضة 
قال او مد وود و » لان احير کاة الذهب و وجوب 
حق الله ثمالى فيه - ا فنا ن ېله ذو علي الا" بار 9 اختلف العاماء > 
E‏ سا ا NE‏ ل اليا باللا اا 


N رواه الشيذان وغيرها من حدیث الى سمید » وانظر ما کتناه وه ف‎ )١( 
۱ 4۸۱-۳۸ ليحى بن آ دم رقم‎ 





- 


فقالت طا42: سان الأخوذ منه م جوع فيه الى الا چاع » أذ ذم لصح قبه 
ارفا آجم السلمون على وجوب تزکیته من الذهب‌تلنا ه » وما اختلفوا فيه 
م و جبه الا نص » وما اتفقوا فيه نم اختلفوا ل إجاعهم إلا نص 
وبالله تمالی التوفعق . 

وقالت طائفة : بل فى المندار الذی مس فيه الرکاة من الا هب نص صحیح» 
فالواجب الوقوف عنده . وم‌ذا نقول 9 

واحتجوا ضا بتسويتنا فى حدرث عنق الشقص واشتراط مال العبد 
بأننا سوینا بين العبد والامة فى ذلك . وه_ذا خطاً » بل النص قد جاء فى 
ذلك بلفظ ملوك » وهذا امم بقع على الامة کوقوعه على العبد . وأيضا :فان 
لفظة العيد واقعة على الجنس » وةولنا عبيد بقع على الد كور والاناث» 
لا نك لول : عمد وعمدة بلا خلاف م ن أل اللغه » وطم علنا ف خاصتنا 
اعتراض ننه عليه » وهو : أن أصحابنا لا بمجوزون المزارءة » وحن جيزهاء 
وهذا الاعتراض علینا وعلى اننا فى المساقاة » فام يقولون : إن الشروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « کل شرط لیس فى کتاب الله فو باطل » فانم 
اذا اچز" تم المساقاة والز ارعة على النصف فلك مقال » لفعله عليه السلام فى 
خيير 6 فل اجر وها بالثاث واربع ؟ وقد جاء الپی نصا عن ذلك 6 فهل 
هدا الا قياس الثلث والره بخ على النصف ۶ 

قال أو مد :و معاذ الله أن تقول قیاسا » ومافلنا ذلاك الا اتىاما للاجاع» 
فان الامه كلهأ - بلا خلاف من ا ممها ب مساوبه بين النصف وین شار 
الاجزاء بقینا » فن مانع من كل ذلك » قاطع على أن حك کل ذلك سواء » 
ومن مبيح لكل ذلك» قاطع على ان کل ذلك سواءفقد صح الأججاع بقینا على 
أن حم النصف وسار الاجزاء سواء . ثم وجدنا النص قد جاء بالساقاة 
والمزارعة على النصف 6 ذوجب القول ه » وصح‌بالاجاع أن حك سائر الاجزاء 


مت 1+4 


کک الف و النصف حلال » فسائر الاجزاء حلال»ءوهذا رهان‌ضروری 
متیقن ‏ » لامحوز خلافه . و الله تعالى التوفيق . 

و لضا :فان المتماقذن على الاصف والنصف » فقد لماقدا على اذو 
النصف دخو ل ذلك فى النصف 6 فذا اقتصر أحدها على بعض ماله أن بماقد 
عامه مع ساره فذلات حاز له بالنص امز له أن (ماقد على مادو نالنصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بيك ) فتحافیه عن بعض ماله أن إشترطه 
فضل منه # 

واحتجوا بقم المنافات ومهر المثل. ومقدار المتعة والتفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » تالوا : فوجب‌الرجوع الى القياس 

قال أو تمد : وهذا لاححة هم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخلاصلا 
لانه ليس ههناشی" آخر منصوص عليه بقیسون‌علیه‌هذه الاشياء » وهذاهو 
القياس عندم » فطل عو مهم : ان هذا قياس » وما هلو الا نص جل »لا داخلة 
فيه » وهو قول الله تمای : ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدی 
علي ) فل فى المیان | کی ۳ نهدا 7 وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب 
٠‏ فپاضمان الثل ۶ فای معنی لاقاس فیمن . آتلف لا خر وبا قیمته مائة ديئار 
فقضى عليه ثوب مثله » فان ۱ وجد فثله من القيمة فى سوق أل لد الذى 
وقع فيه الخصب 6 أو الذى وفع فيه ا وک أ وجب طا مهر ۱ 
مثاها بالنص » فعل مقدار مالطيب به نفس مثلها »فى العهود الذى احالنا الله 
تعالى عليه على لسان ندیه صلى الله عليه وسل . وكذلك نص ارسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والماليك النفقه والکسوةبالعروف» 
وساوی ف ذلك ین‌الاقارب وین من ذكرنا » وأحالنا على المعروف:والمءروف 
هو غير المنكر » فهو مامارفه الناس فى نفقات من ذكرناء وما فيه مصالحهم 


)١(‏ ف الاصل 0 على أن الازواج» وهر غير واضح ذم دنه هكذا 


بت 4 — 


من كسوة معروفة لامثاطم » واسكان وغير ذلك » مالاقوام للمعاش إلا + 
۶ لاجوع فيه ولاعرى ولا عطش‌ولارد» و لاشپرة ولا الضاع » ولا اسراف 
ولا تدر ولاتقصیر ولا تقتیر » فپذاهو النکر » وضده هو العروف » 
فان القياسههنا ۶! وعلى ای شی" قاهوا ماذ كر نا ! فاذ ليسههنا شی" يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قیاسا » وبطل وم فى ذلك » 

واحتحوا أيضا بأروش الجراحات واغنایات والديات. 

ال بو مد : وهذا فى التو به كالذىقبله » وةولنا ذلك : انكل ماأوجبه 
«مس دلا نص ودف عنده 6 ومام وجه نص ذهو سافط لامَضی ه۰ 
لانص الوارد : ان دماءنا وأموالنا علینا حرام . وماتیقن أنه اجم عليه 
واختاف فى مقداره ‏ : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتح 
فى الدبن لاحل . 

وأى شى“ فى معرفة مقدار شبح الناس فى اوور فى آقوانمم فى ذلك 
الد ما مكون فيه للقياس معنی ۶ ! وکذلات مااتفقوا عنى وجوه فى المتعة» 
وهل ی" من هذا بوجب محر ااباوط بالباوط متفاضلا۶ ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لمظم . و له‌وذ باه من نصر الياطل والعادی عليه . 

فهذا کل ما احتجوا به من دلائل الاجاع» قد بینا حول الله تعالی‌وقونه 
أنه ماد عام > ومسطل للقباس . والجد لله كثيراً کا هو احله »© 

واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضى الله عنهم »كرسالة 
منسوءة ال مر رضی الله عنه ذكروا أله کت مهأ إلى ان‌مودی ۶و كقول 
ابن عباس : ولا آری كل شی" الا مثله » ولو ل متیر ذلك إلا بالاصابع > 
وارات من ادهن » وعن سعد : اینقص ارطب ادا برس » وعن معمر ان 
عمد الله : آخشی‌ان بضارع (۱) وعن ای سعيك : فاعا أولى » المر أو الورق ? 


اس 


وءن على ن ای طالب رهی الله عنه : اذا سک هصدى » وعن على ورد ف 
اد »وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل قائل حمزة 6 
در 3 »وعن على ف احتحاجه كحو امه من الصحيفة كحو النى صلى الله عليه 
وسم ام بوم اطدسمة من ااصحفه » وعن علىو»#ر فقتل الجاعة بالو احد » 

قال أبو تمد : هذا كل ماحضرنا ذکره مما عکنهم أن يتعلقوا به . وحن 
ان شاء الله امال - یذ کر كل ذلك بأسائيده 6 وسين ‏ لعول الله ءزوحل - 
أنه لا ححه هم فى مه لوصح 4 فکرف وأكثر ذلك لا لصح #7 

فاما رسالة عمر » خدشا ہا امد بن عمر العدری فنا أو ذر عبد ن امد 
امروی ثنا ۳ سعيد اليل بن امد القاضی السحستای شا حی بن حمد 
ن صاعد ثنا وسف نن موحی القطان نا عبيد الله بن موسی ثنا عبد الماك 
ن الولید ن معدان‌عن أبيه قال : کتب عمر ن الخحطاب الى ألى موسی 
الاشمری - فذ کر الرسالة وفيها ‏ : الفهم‌الفهم» بمنی فمایتلحلج فی‌صدرله » 
ذلك » ثم اعمد الى شما بالحق » وأقرمما الى الله ءزوجل . وذ کر باق الرسالة 

وخحدثناها احمد بن عمر ثنا عبد ا رحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
امد ن تمد الکرجی ثنا تمد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن تمد 
الوراق نا عبد الله بن سعد ثنا أتوعيد الله مد ن ی ن اي مراله‌دنی (۱) 
تنا سفیان عن ادریس بن زد الاودی عن سعيد بن الى ردة بن ای مومی 
وفما - الفهم فبا يتاجلج فى تفسك مما لیس الکتاب ولاف السنة 6 ثم قس 

)١(‏ المدتی بالمین وق الاصل «الدنى» وهو خطاً 


۲ج 


الامور لعضها ببعض » ثم انظر اش بالحق وأحما الى الله لعالى فاعمل به . 
و فا أ شا : المسامون عدول لعضهم على لعض إلا محاوداً فى حد » أو محر با 
عليه شهادة زور » أو ظنینا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ کر باقا . 

قال اود : وهدا لا لصح > لا ن السند الا ولفيه عد الملك بن الولید 
بن معدان » وه وكوف متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأبوه مجبول(1) 
وأما السند الثاتى فن بين الكرجى الى سفيان جپولوز» وهو آیضا منقطع» 
قبطل القول به جلة . 

ويكنى من هذا أنه لاحجة فى قول أحد دون النی صلى الله عليه وسل» 
وك قصة خالهوا فا عمر . 

وأيضا : فلا خاو من أن تکون صحيحة أو غير يحة » فان كانت غير 
سحبحة ذهو قولنا » ولا ححة علينا فما» وان كانت حيحة تقوم ما الحجة 
فقد خالف أو حنيفة ومالك والشافعی‌والاضرون من خصومنااحتحین مها 
ماما » فأجازوا شهادة الجلود فى ار والونا اذا تاب » وأجاز مالك والشافعی 
شهادة ا مجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة ممر» وان 
ادعوا إجاما کذمم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجاود فى شى من دود 
أصلا » کا فىرسالة عمر التی‌ححوا » وأجازوا شهادة الاخ لاخیه‌والوی لذى 
ولانه » وم يجعلوها ظنينين (۲) فى ولاء وقراءة » وردوا ادالات المدل 
لابنه » وجملوه ظنینا (۳) فى قراءة » ولیس اجاعا » لان عمان البتی وغيره 
جز شهاد ه له » وردواشهادة العسد وهو مسل . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر . ومن الباطل احال أن تكون ححة علینا فى القیاس » ولاتكونححة 
() اما عبدالملك فهو متوسطء‌ول يضعفه احد جداالا المؤاف » واماابوه فهوثقة معروف 


ذكره ان حیان ف الدمات ۰ )۲( (و۴) القانن بغت الا ء اأمءةو وين امهم ¢ وفىالاصل 
(ظنين) و(ظ:.ا )وهو خطا 


ست ورج وه 


عام فا خالفوها فيه . ويكنى فى هذا اقرارثم بأمها حق وحجة ثم خلافهم 
مافيها » فقد أقروا بانهم خا لهوا الق والحجة » وحن لانقر بها . ولله الجد » 

و الصحیح عن عمر غير هذا من انکار القياس » مما سند كره فى ه_ذا 
الماب ان شاء الله تعالى » 

وأما الرسالة التى تصحعن مر فهى غير هذه » وهی التىحدثنا مها عبداله 
بن و بسع التمیعی دا د ن مماوه الروایی ثنا امد إن سیب النسالى أنا 
تمد بن بشار ثنا أو عاص لمقدی ثنا سفیان الثورى عن ألى اسحق الشیبانی 

عن الشمی ء عن شرح أنه كتبالى عمر سا فکتب اليه مر : أن اقض عاق 
کتات الله تمالى 6 فان ١‏ يكن فى ك تاب الله فسنه رسول الله صلى الله على 4 
وسل» فان ۱ يكن فى كتاب الله ولا سنة وسو لاله صلى الله عليه ول فاقض 
عا قذى المبالحمون 5 فانم يكن فی کتاب الله و لاسنة رسول ألله و بقض نه 
الصالمون فان شدّت فتقدم وان شنت فتأخت و للا بي إلا خيراً لك 
والسلام . 

قال دو مد : و هذا بر لد اک بالقياس جلة » واختيار مر اترك الك 
اذالم يجد المرء تلات النازلة فى کتاب ولا سنة ولا اجاع »فسقطت الروابةعن 
عمر فى الا بالقياس » لسقوط راوما » ولوجه ان )١(‏ ضرورى مبین 
لكذب تلك الرسالة » وان موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فا « م 
امد لاشم‌پا بالق وأقرما الى الله عز وجل وأحما اليه تعالى فاقض به » 

قال أبو مد :وهذا باطل موضوع » وماندری القاس اذا اش تهت‌الوجوه: 
0 بها أحب الىالله عزوجل أو آم | اقرب اليه وه ذا مالایقطمون ه » وله 
4 ه أحد له حظ م ن عم ٠‏ ۱ 

ثم قوله : امد الى أشهها باق » ولانع الا حقا أو باطلا (۲) فا أشبه 


و 


الحق فلا خلو من آن بکون حقا آوباطلا » فالباطل لاحل الک به » وان كان 
حقا فلا يجوز أن يقال فی‌الق :اه أشبه طبقته‌و نظراته بالمق» کر قال ف 
الحق : اه حق بلا شك » ولا را ال وه : : شمه احق فصح أن 
القياس باطل بلا شك . و بطلت تلكالرسالة بلا شك . وبالله تعالى التوفيق . 
فان قالقائل : RY‏ فى خر الواحد العدل اه حق‌اذا قضيم 4 آم 
تقولون : إنه باطل ۶ أم تقولون : اله پشبه الق ۶ وهذا نفس ما دخلم علينا ‏ 
قال أبو مد : والجواب وبالله التوفیق : ان خبز الواحد العدل التصل » 
وشهادة العدلین -: حق عند الله عز وجل » مقطو ع به »الا أننا نحن نقول : 
ان كل خر صح‌مسندا بنقل مناتفق على عدالته 6 فهو حق عند الله »خلاف 
ال ادات وفال غیرا : ان کل شخ من اشامن الا ارو داف 
الشهادات » اما حق عند الله فهو حق 9 6 و اما بطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا جوز ان ال أنه تشه اي » ولا انه اشبه باق من غيره . 
ولاو قفوم فى هده اطراجمه على مدهبهم ف أشخاص القماس 6 وأ عا تکل 
على مارووا عن تمر من لفظ :« أشبهها بالحق » فعل هذه اللفظة تكلمناء 
وفسادها نا » لبری لءعون ان كدت الروايه ف ذلك عن حمر » 
واا « ولا حسب کل شی إلا مثله € خدثنا عد الله بن و سف ن نامي 
ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا ا جمد ن كد الا شقر ثنا امد ن 
على ی نا مسار ثنا قتيبة ثنا هاد - وهو ابن زید - عن مرو بندينار 
ن طاوس عن ان عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال :9 من | بتاع 
طعاما فلا یمه حتى لستوفیه 4 قال ان عباس : وأحسبکل ڈ ی مثله (۱) 
كال ان مد : ولا ححه هم فى هذا ۰ لان كثيراً من ا ات القاس لا 
بقولول مدا ولار ون غير الطعام داخلاق حع الطعام فی دلاک ٤‏ » بل رون 


aa emen macnn ۰ 


)٤ ٤٥:۱( صحیح مسل‎ )۱( 


n ٩ ۵ سد‎ 


ماعدا الطمام جائراً بيعه قبل أن دستوفى »وهو قول الالکیین » فن احال 
أن حتج امرؤ کی شر الشخطا اجوز أن ٫ۇخذ‏ ه . والضا فان ان عباس 
بقطع لصحه ظنه فى ذلاك » واعا ۳4 أنه حسب کل شی مثل الطعام فى 
ذلك ؛ وه ذا هو الذی قطنا عمم رضی الله ف er:‏ لا مطءون را فمأ 
ا » واعا هو ظن لا ثشبتونه دنا » ولوس K>‏ القياس عند القائلین به من 

داب الحسيان الذى ۳۹ ان عباس فى هذا الحديث . . فصح یقینا أنه لامدخل 
للقمأس فى هدا الحديث )فاحتحاجهم , نه باطل : و دالله تعالى التوفيق * 

وأما 2 لول لعتبروا ذلك الا بالاصابم » خدثناه حمام بن أحمد ثنا د 
بن احمد بن مفرج شا ان الاءرابى ثنا ابو عقوت الدرى ا عبد الرزاق نا 
مالك عن داود بن الحصين عن ألى غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
أله : ماذا جمل‌فی الضرس ؟ قال : فيه خمس من الابل » قال : فردنی الى ابن 
عباس . فقال : أتجمل مقدم الفم مشل الاضراس ۶ فقال ابن عباس:لو نك 
لا متیر ذلك إلا بالاصابم ! عقلها سواء ! )١(‏ 
قال او مد : وهذا لامدخل للقیاس فيه البته » بل هو ابطال للتعلیل 

لان صروان عال ا اش واه امات 6 فيد ان 
تکو( ن ده 7 المضو الا فضل أ كثر » وهذه علل اصحاب القياس على الحقيقة » 
ف راه ان عباس بطلان هذا » وتناقضه فى قوله بان الا صابع مناقعها 
متفاضلة ودا سواء » وهذا إطال العال على الحقيقة » وفى ابطال العال 
ابطال القياس 6 إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا 
الحدرث مبطل لاقياس ا ذكرناء وراد الى النص ۽ وأن لا يتعقب بتعليل . 
" وله تعالى التوفيق * ۱ 
وبرهان واضح فا ذكرناهو : ان القياس بلا خلاف نا هو أن حك م 


(۱) فى الوطاً (ص۴۳۷) بلفظ قريب من هذا . وانظر الزرقانی (4 :40 ) 


— ٩6۱ هب‎ 


له نص مه الحم فيا که نص ؛ أو فيا اختلف فيه بالحك فيا اجتمع علیه» 
ولیس نی الا صابع اجاع فیقاس عليه الا ضراس بل الحلاف موجود فا کا 
هو ف‌الاضراس » و لاس ف الاصا بم نص دون الا اضراس » بلالنص قمحا 
جیما » فبطل أن يكون الا صاع الا ما عليه لا قراس . 
فأما الحلاف فى كل ذلك فکا حدئنا جام بن أحمد ثنا ان مفرج ثنا ابن 
الاء راف ثنا الدری ثنا عبد الرزاق ثناابن جریج أخبرتى ی بن سعيد ‏ 
هو الانصارى _قال قال ابنالمسيب : قضى مر ن الطاب فا أقبل من الم 5 
اعلا الهم وت ج س قلالص » وق الاضراس هیر دعر . 
بت عمد الرزاق أيضا : عن سهان الثوریءن گی بن مد ےک الانصارى 
ناه وار ا 0 البنصر تسعا» وى الخنصر سيعا * 
فبطل أن بکون‌هنا إججاع فالا “صا بع يقاس عليه أمر الا“سنان و الاضراس » 
وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثناعمر بن عبد الملك نامحد بن 
بكر ثنا ابو داود السجستالى ثنا عباس بن عبد العظيم المنبرىثنا عبد الصمد 
ن الوارث التنورى ثنا شعية حدثنا قتادة عن عكرمة عن أبن ای أن 
الئنءه و الضرس 3 » هذه وهدوسواء 6 2 آن النص عند ان عماس ف 
الاضراس 6 3 هو ف الاصابع 6 1 ضع اسناد و حو ده 4 و شعه 4 اسع كن 
قتادة حدیثا إلا قفه على سماعه (۲) إلا حدثا واحداً فى الصلاة » فبطل أن 
کون ان عماس اراد رو له : 2 و ۸ تعتیر و | دای بالاصابع « قماسا السته ۲ 
(۱) الزءادة من انی داود ( 6 : ۳۱۲ - ۳۱۳ ) (۲) کذا في الاصل ولا اعرف 
ص ته ! 'وفى کتاب طيقات المدلسين للحافظ این حدر ) ص ۳۱ ( : « قال الہ می ف المعرفة 
روينا عن شعبة قال كنت اتفتد فم قتادة فذا قال حدثنا وسمعت حفظته » واذا قال حدث 
فلان ركته . قال ورو ناعن شعية أنه قال کفیدج تداس "لاه : الا مش‌وانی اسحاقوقتاد: > 


ست ۵۲ مت 


و دالله تمای التوفیق * ۱ 

نم » » قد روی التو به الفا دين الا اضر اس والاسنان وبين لاسابع 
عمرو ان شعيب عن أنه عن عله ۱ » وی کک تاب 7 بن حرمیضا 4 
فيطل ماظنو ه سقین . وال مد هرب العالمين * ظ 

واماد ارات لو ادهن ۱ خدئناه چام بن ع أحمد حدثنا ابن مفرج حد نا 
ابن الاعرایی حدثنا الدبرى حدثنا عيد ارزاق عن معمر عن جعفر بن 
رقاق 0 قال کان أو هرررة ا كما مست النار » فبلغ ذلك ابن عباس > 
قاو سل المه : أر ات لو اخذث دهنه طيبة فدهنت ما لیتیاً کنت متو او 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدثت بالحديث عن النىصلى الله عليه وسل 
فلا تضربله الامثال‌جدلا . ۱ 

قال ابو مد : ولیس هنا لاقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وان 
عباس قد روى عن النبى صلى الله عليه وس أنه شاهده أ كل شيئاتما ممست 
ال نار فلم يتوضاً 0 الد ث عنه مشپور » فلم يتك ابن عباس الوه 
ما مست النار قباس ۳ سکن ع اتماصا للنص > واعا مارض] باهر ره ة بأ الدهن ف 
۱ هذا الحديث » ليعلم : 5 رك ألو هريرة قوله؟ أم لابری الوضو» من الاهن 
ذقط ۶ فاعا هو استفهام عن مذهب ألى هربرة فى الدهن : وخ از 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا اليتة (؟)ولكن فى قول ألى 
هربرة :9 اذا حدثت بالحديثعن الثى صلى بایان سل فلا تضرب له ی 
حدلا » إبطال یح ١‏ للقماس » لا ن القياس ضرب امثال فى الدين ۸ ياذن بها 

الله تعالى » وقد . ی ابو هروه عن م ذلك » وآمره باقباع اد ث والتسلم 


للم سه سه مم مسد و هو وهو موده اه ها سوه موه ممه و سس سا نوه مو وم وده و و و مه سمدم سه س ووه بم ووب رهس و مومهو ويه و وو مجه موسا همس هن هن و ب و و و مومه وج سه و و به يي و و و و سه اوه هه هوس ووو ووو وميه 


۱۳( بهم ألياء واسکان الر اء ۰ وهذا منقطع لان جعفرٍ بن برقان لم يدرك ابا هريرة ۰ 
(۲) هذه مفالطة بل الواضح جدا » نكلام ابن عباس أنه يريد بسواله الانكارعلى ای 
هر برة 6 وقدظنه عمل فيه برآبه أو حد بث منسو خ (۳) ابو داود ۲ : ۲۰۷ موطاً ۲۵۹ 
ترمذی ۱ : ۲۳۱ نسائی ۲: ۲۱۹ ان‌ماحة ۲ : ۲۰ التدرك ۲ : ۳۸ 7 ۳۹ الام : 


— ٩ 6۳ سب‎ 


له » فهذا الحديث عليهم لا هم » والصحیح عن ابنعباس ابطال‌القیاس » على 
مائذ کر بعد هذا إن شاء الله تعالى © 

وا اف الرطب اذا سس ? 6 دناه ا جمد بن تمد الأسور ثنا أجد 
بن سعيد بن حزم ثنا عميد الله بن محى نا ایی عن مالك بن أ نس عن عمد الله 
بن رید : أن زيدا أن عياش ان : أنه سأل سعد بن ای وقاص عن البيضاء 
بالسلت ۶ (۱) قال له سعد : ایتهما افضل ۶ فقال : البيضاء » فنهاهعن ذلك > 
وقال : « سمعترسول الله صلى الله عليه وسل سكل عن اشتراء‌الر بارطب ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : اینقص الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نعم » فنهاه (۲) 
عن ذلك (۳) » ۱ 

قال أو ممد : فأول هذا أنهذا خبر لا لصح » لاان‌زیداً أباعياش مجبول» 





(۱) البيضاء نوع من البر أيدض اللون وفیه‌ر خاوة يكونببلادمهر . والحات ح بهم 
السينواسكان اللام ‏ نو عغير البر وهو أدق منه‌حبا » وقيلهو شم لاقدرله كأنه النطة 
,کون بالغور والحجاز » يتبردون بسويقه فى الصف ه 

> ف الموطاه فنبی > وق أبىداود دفنپاه‎ )١( 

(۴) الحديث فى الوطاً ( ص ۲۵۹ ) ورواه الشافعی فى الام عن مالك ( ۳ : ۱۵ ) 
وک نلاب الطالمی( ص ۲٩‏ رتم 4 ) عن مالك » ورواه‌ابو داود ( ۳ : ۲۰۷ )والترمذدی 
( ۱ : ۲۳۱ )والنسائی ( ۲ : ۲۱۹ ) وان ءاجه ( ۲۰:۲ ) والح م ( ۲: - ۲۹-۴۸ ) 
كلهم من طر تى مالك . ورواه ابو داود والنسائى والاک أيضا من غير طربتءالك . وقال 
الترمذدی « حديث حسن گحیح > و فا الها : « هذا حدیث يح لا جاع أ “مةالنقل على 
امامة مالك بن أنس وأنه کم فى كل مایرویه من الحديث » اذ ۸ بوجدفی روایانه‌الاالصحیح 
خصوما فى حديث أهل المدينة ء ثم لناسة هؤلاء الا که ااه فى روايته عن عبد الله بن رز بد 
والشيخان لم خرجاه لما خشياه من حهالة زيد أنى عیاش > . ووافقه الذهي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التهذيب ( ” : ۲۳ ) أن ابن خزعة وابن حبان صححاه أيضا . وأما 
<هالة زيد فقد ار تفعت برواية رواتين ۰:۶ وها : عبد الله بن زد وعران E‏ أنس 5 
وذ کره ابن حيان فى الثةات ووثقه الدارقطی ٠‏ ویکنیقی توا ةه تصحیح ھۇلاء الا*عةحدئهء 
وف مقدمتهم مالك » وهو أعرف بأهل الدنة » وخصوصا لان ز ,دا ونا ل جر <ه أحدع 
خهبل من حیله ليس حدة على من عر فه ۰ وود صرح الدولا ی فىالكنى أن آسمه 2 زد بن 
عياش »6 (ج ۲ ص ۰۲ ) وكذلك هو فى کتب الرجال ٠‏ 


RN اکا‎ 
5 3 3 





دا ون 
فار تفع الكلام فيه » ا فلو صح لا كانت هم فيه ححه ء لا أن جع 
صاب القياس - أوطمعن آخْرثٌ ‏ لا.برون‌هذاقیاسا » ولا عنم‌ونمن‌البیضاء 
بالسات ۾ فحال‌آن تقوم عا لا شولون به :9 بشافان‌هدا ليس قیاسا )۱( 
عند القائلين به 7 نه تنظير للافضل عا «نقص اذا دس » وهذا ليس شما 
البتة » عندمن يقول بالقياس » فسقط تعلقهم .هذا الاثر. وا مدش رب الما مين 

ا ف اخان آن‌بضار ع 6 ذد ناه عد الله بن بوسف بن نامى شااهد ‏ 
بن فتح نا عمد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسل 
حدانی أو ااطاهر از ۳ ابن وهب عن عمر و ن الارث أن اب النضر حدثه 
أن اسر إن سعمد 63 حدثه عن معمر بن عمد الله : أنه ار سل غلامه بصاع 
قح » فقال : بمه ثم اشتر به شعيراً » فذهب العلام فأخذ صاعا وزيادة 
بمض صاع » فاما جاء ۳۳ اشر بذلك » فقال له معمر : ١‏ فملت ذلك ۶ 
انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا بل » ذالى كنت امم رسول الله صلل 
الله عليه و سام يقول : « الطعام الطعام مثلا عثل » وکان طعامنا بومگذد 
الشعير » قیل : فأنه لیس عله + قال : آی‌آخاف‌آن بضارع ۳0( 

قال أبو ٣د‏ : وهذا لاحدة هم قمه الا »واعا هو بورع من معمر بن 
عمد الله »لا امجاب 6 ولا أنه أيه بذلك . و بیان ذلاك : اخبار معمر تأنه 
خاف أن بضار ع » ول بقطم بضارع . وانضا : فان انين والشافعيين 
لا مولون مدا » و2 مجيزون القمح بالشعير متفاضلا » فلا وجه لاحتجاج المرء 


(۱) فى الاصل « ایس قاسا»وهو خطاً ۱ 

(۲( سر هم ال واسکان لسن المهءلة ‏ و مهرد بالراء 5 ول الاصل بشر ان سعد > 
وهو ۹3 

۳ صحیح مام ( ۱ : 5ع ) . قال النووی : د معقى بضارع يشا بهو بشارك ومعناء 
اخاف أن کون فى معن المائل فيكون له حکمه فى محر الربا > . ووقم فى النها.4والاسان 
د تضارع > وهو خلاف الرواءة » وفيهء.أ أيضأ د أى أخاف أن بشه فعلك الرياء > وهو 
لصحيف مر رن الناسخین‌آو المصحدين کا هو ظاهر 


- 100 — 
عا لابراه ديجا » ولا کر ن مخطىء و لصیب من لا داز م اقاعه . 
و لعل م من حهل بط ن أن ا<ةتحاحنا گن دول ل النی صلى اله عليه وس هو 
أننا رین ۰ دوبه عله الس لام ححه لازمة 6 فلیعلم من ظن ذلك ت آن‌ظن ه کذب» 
و آننا لورد ولا من ٠‏ دون النى صلى الله عأمه وسلم ! اللا على احد وححيين 
يا ثالث ف( : اما حوف حاهل بذعى علءنا خلاف الا چاع 6 فتربه کذه 6 
النى صلى اللهعايه وسام أن الذى حتج به حالف له 6 فنوقةه )01( على تناقضه 
فى أنه مخالف من براه ححه » حاشا مو ضما واحداً » وهو : حك اکمن 
مجزاء الصید » فاندا نورده احتحاجا به » لقول الله تعالى : ( 2 به ذوا عدل 
0 فالمنا الله عز وحل قمول المدلين ههنا ۹ فنحن دورد قول العدلين. 
ن ااساف ری الله e‏ احتیحاحا بقوه) 6 ل ن الله تعالى 55 د لك 6 
و اما <دبث : 2 أعا أولى 4 6 عون ام ان نامی ثرا امد 5 وتح فنأ 
عيك الوهاب و3 عدسی ا امد ن ید ۱۶ امد 5 على جرا مسلم س بدت 
شنا اسحق بن ابراهيم انا عمد الاعلى نا داود عن أ ىن رة وال سالت 
ان مر وان ماس ع.. ن الصرف ۶ را ره واا 3 فای (قاعد عند آی 
مويك انلدری اد حاءه رحدل فسأله عن الصرف (۲) ۶ فةال : مازاد درو 
۱ و دای لقوط » فقال : لا أحدنك إلا ماععت من رسول الله 
صلى أ لله عليه و سم : 9 جاءه صاحت له (صاع من کر جذدب (r)‏ » وكان أو 
النى صلى الله عليه وس غير هذا الاون (4) فقال النبى صلى الله عليه وسل : 


(۱) فى الاصل < فيوتفه > 

)۲ ف جیع 6 مسلم 2 فانى لوأ عد عند ای سعید ادری فاته عن المرف «< 
خلمل ماهنا رواية أخرى عن »سل من ع اختلاف النسخ ودى احسن . انظر مسا م ( ١‏ 
۸۵ ) ربا (۳) النب‌نو ع من اجود اهر ۰ (4) ق سخ سل < جامه صاحب من 
يصاع من عر طيب وکان عر ال ی صلى الله عله وس هذا اللون > وما هنا اصح جدا ٫ل‏ هو 
الصواب وما هناك خط ا قد العو عنى الأراد من ع السياق 





سس وت ۱ 
آی لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع » فان سمر هذا 
فى السوق ق کذا » وسمر هذا كذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
(وبلت(۱)آربیت 6 إذا ارقت 0 3 رك بسلمة » م اشتر بسلمتكأى گر 

شنت »قال ابو سمید : فالفر مر أحق أن کون ريا ام الفضة بالفضة ۶ ۱ 
قال آبو تمد : وهذا لیس قیاسا لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالفضة عند ألى سمید الحدرىعنالنى علي هالسلام » کاروینا بالسند المذ كور 
ای مسل : حدثنا #د بن دمح دا اللمث بن سعد ع.. ن نافع مولى ابن ممر 
قال : ذهس ابن يمر ۴ نا معه <تى دخل على ا إلى سعید الحدرى فذ کر سوال 
ابن عمر ل١‏ فى سعید عن الصرف ۾ فقال مسد 2 وأشار باصیعه الى عيذيه 
وأذنيه _ فقال :لضت عبذای وثعمت أذناىرسول اللدصلى الله عليه وسلم 
قول : لا ندموا الذهس بالذهب > ولاتبيعوا الورق الورق » إلامثلا عثل» 
ولا آشفوا )۳( بعضه على بعض » و » وذ کر الخدت 
وه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن ی شيمة نا وكيم نا اهعیل بن 
مسلم (۳) العبدى ثنا ابو المتوكل الناجى عن ألى سعيد ت قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسام : : « الذهب بالذهي » والفضة بالفضه » والير 
الرء والشمیر بالشمیر » و اهر ار » والماح بالج - : مثلا عثل يدا بيد ' 
فن زاد واستزاد فة فد آری » الا . خذ والعطی فيه سواء () ». 
٠‏ قال آبو ممد : فی احال البين أن یکون هی | نی صلی الله عليه وسل 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند آی سعيد » مماعا من افظ النی صل الله 





(۱) زيادة من مہا (۲) قال النووی : < هو بهم التاء وک سر ااشین الممحءة وتشديد 
الفاء ‏ أى لاتفطذلوا_والشف بکسرالذین © ويطلق ايضاعق النقصان © فهو ص ۰ الاؤداد 
ويقال : شف الدر هم # بفدح الخغن - شف یکسرها - اد! زاد واذا نقص ¢ وأشنه غرم 
يشفه > . والحديث فى مسلم (۱: 414 458) ١‏ 

)۳( 6 الاصل < اسمعيل بن صالح > ورا ان من ص ج مسام ومن دت كتسالر حال 

(( صهیح ءسلم ( ۱: 10 ) 5 


۳ ۱ 6۷ — 


عليه وسلم - : ویمول فى تحرعه على القیاس . فصح أن هذا الاثر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لائن القياس عند القائلين به [نعا هو : حك ىشىء لانس 
فيه على ر الحم فى نظيره » ما حاء فيه النص . والنص عند آی سعمك 
مسموع فى الفضة بالفضة كا هوف العر بالقر » فبطل ضرورة باقرار اب 
القياس أن بكون أحد الامرن عنده قياسا على الا خر » 

فان قيل : فا وجه قول ألى سعيد إذن هو القول 7 فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : اننا لانشك أن آبا نضرة مسخ لفظ اق سعید » و حذف منه مالا 
يتم )۱( المحى الا به » م فمل فى صدر هذا الحديث نفسه » من وله : سا لت 
# عباس وان عر توا فلم ر به را سا وهذا كلاممطموس ل ن 
الهرف لارأس به عند كل أحد من .الا مه » اذا كانعلىماحاء به النص » من 
المائل والتداقد » فى الفضه بالفضة وق الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب ا فطمس او نضرة كل هدا » ن فمل 
بلا شك فى كلام ألى مه )جر غير هذا أملا » إذ من الماطل أن 
روی من ع هو أولق ۾ من آی نضرة ع وا هه أنه مع النبى دل اه عليه 

وجب أن التفاضل ف الفضه بالفضه ربا-: م لا سول أو سعمد ف 
¥ ذلك الاعل حرم الغر بار متفاضلا » هدا مالا يدخل ق‌عقل حك 
وجيع ا اب القياس لامجوزون هذا القياس » ولایدخلون الصفر بالصفر » 
قياسا على الربا فى ار باحر » فبطل تعلقهم بهذا البر جلة . والمد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتصم * 

واما : « إن كر هذى » خدثناه مام بن ا مدنا ابن مفر ج ثنا ان 
الاء رای ثنا الد ,ری دا عمد الرزاق عن معمر عن اوت السختیای عن 
عكر مه آن مر ا شاور ااناس فى حد ار وتال : إن ا قد 


— (OA سس‎ 


شربوها واجتروًا عليها » فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى 6 واذا 
هذى افترى » فاجعله حد الفرية» خعله عمر حد الفرية عانين (۱) : 
وحدثناه آبضا احمد بن مد بن الجسور ناا جمد بن سعيد بن حزم ثا 
عميك الله بن يحى بن محى شنا ألىثنا مالك عن نور بن زد الديلى: أن مر بن 
الحطاب استشار فى اجر شریبا الرجل » فقال له على بن انی طالب : ری أن 
نجلده تمانين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » لد عمر فى ار عانن (۲) ۱ 
حدشاه مد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ 
ثنا ابن وضاح ثنا مومى اين معاوية ثنا وكيع ثنا ابن آيی خالد عن عام 
الشمی قال : استشارم مر فى ار » فقالعبد الرجن بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن جلده عانین(۳) ظ 
حدثنا عبد الله بن ر بيع القيمى:نا عبدالله بن مد بن ماك الاسدىثنا 
امد بن خالد ثنا على ١‏ بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن . الهال انا اد بن‌سامه عن 
عطاء بن السائب عن , محارب بن د بار : أن ناسا من أصحابر سول الله صلى الله 
عليه وسل شر وا اج 00 » وأن‌بزد و وان سفیان کتب فيوم الى مر - 
فذكر الحديث ‏ وفيه : أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) فشاورفیهم الناس » فقال لعلى : ماذا تری ۶ فقال : آری ام قد 
يهاو دين الله مالم اُذن به الله تعالى » فان زعموا ألما حلال فاقتلوم » 
م قد أحاوا ماحرم الله » وان زعموا أنها حرام فاجلدم عانين عانین » 


9 هذا مر سل ء لان عكرمة لم ,درك هر ولا علا . والاسناد اله رع . وقد 
نقله الز لمی ايضا عن مصذف عبد الرزاق < ۲ : 44 > وقد اعتضد بلمراسيل الاخری 
والموصوللات کا سيجىء 

(۲) الوطاً ( ص ۳۰۷ ) وهذا منقطم ایضا لان ”ور بن زیدل درك عر بلا خلاف 

(۳) هذا مر سل ايضا وانظر ااسکلام عليه بعد بضم محف ان شاء الله 


= 66 أ — 


فقد افتروا على الله الكذب » وقد أخبر الله تمالی بحد ما يفترى به رضنا 


على بعض (۱) . 

حدثنا عبد الله بن ربيع ژنا د بن معاوية نا امد بن شعيب نا د 
بن عبد الله بن عبد ارحم البرق (۲) أنا سعيد بن عفير (؟) أنا حى بن 
فليح بن سلیان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعياس: أن الشم 
کانوا لضربون فى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل بالا ددى 58 
وبااعه‌ی 6 حی ونی رسول الله صلى الله عليه وسل » فکانوافی‌خلافةای بكر 
أكثر منهم فى عهد رسو لالله صلی الله عليه وسام » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
طم حدا ! فتوخی 0 ما کانوا دضریون فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه و سل 6 
كان أبو بکر لد أر بعين حتى تو فى مكانعمر دمک دلك ار من » حتى 
ای برجل من الپاجر نالا ولین‌قدشرب » فامر به آن‌مجلد» فقال ۴ مجلد ی ۶ 
نی وبينك کتاب الله » فقال عمر : وفى أى کتاب الله جد أن لا أجلدك ۶ 


(۱) هذا صسل ایض 6 وقد وحد4 موصولا فر وى الطحاوی ف ی الا :ار ) ۲ : 
۸۹-۸ ) : < حدثنا فود مد بن سعد الاصبهانى آخبرنا يد بن فضیل عن عطاء بن 
السائي عن أبى عبد الرحمن السلی عن على قال : شرب نفر من أهل الشام الجر » وعليهم 
بومثذ ,زید بن آی سفيان » وقالوا : هی حلال » وتا ولوا ا أمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فا طه.وا ) الأ به ۶ فكت مب فم ال عر 6 فك ۶ ر : أن أبعث r‏ ای 
قيل أن بغسدوامن قبلك 6 فلمأ قدموا على ر استشار فيم الناس ¢ فقألوا ! با أمير الؤمنين 
تری انهم قد كذيوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به ألله فاضرب اعناقهم » وعلى 
سا کت 4 فتال : ماتقول یا الحسن فيهم ؟ قال : آری آن استترٍم فان ما بو دربم 
ثمانين ثما نين لشربهم الخر ء وان لم بتوبوا ضر «ت ت اعذاقهم فانهم قد کذبوا على الله وشرعوا 
ف م م مالم باذن مه الله 6 فاستتایوم فتا بوا 6 فضر بهم ممانين ثما نين € و هذا اسناد يم 
على شرط البخارى > وابو عبد الرهن ۰ أأساه ی اسمه عرد اله ,ین مات | به ی لقه سم علا 
و شېد مه صقان ۰ وهذا بويد الرسل الذىهنا 6 وميه بعلم ان فا السا ب روامعن 
شذين وصله عن احدهماوارسلهعن الآخر . 

(۲) فى الاصل < عمد بن عبد الله بن ابراهيم ابرق > دهوخطاً 6 وسیأیعل الصواب 
فى الصجفه التالية ٠‏ 

)۳( سمفمك ان عفير هو سورد بن کشر بن عير وقد لأسب الى دده 


تست و ٩٩‏ سد 


قال له : ان الله مول فى کتاید : ليس على لین ANE‏ و عملو | ااج 
فيا طعموا ) الاي » فأنا من ن الذين آمنوا وعملوا الما مات م اتقوا وآمنوائم 
اتقوا و حسنوا )شهدت مع رسول افمىل له عليه وسل بدراً و احدآواطندق 
والشاهد !! فقال عمر : الاتردو زعليه مابقول ! فقال ابن‌عباس :ان‌هو لاء 
اله بات انز لنعذراً للمأضين 6 و ححة على المافین 6 فمعذر الماضين بأ نهم لوا الله 
قبل أن يحرم عليهم اجر وحجة على الباقين » لا ناله تعالى بقول.(یأما الذين 
آمنوا اعا ار والمدسر وا نصاب و الا زلام رحس من عمل الشيطان ( 
الا نة » ثم قرأ آبضا الا خرى : ( فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله نهاه أن يشرب الجر » فقال‌مر : 
صدقت » فا روز فقال على : انه اذا شرب 1 > واذا سكر هذى ءواذا 
هذى افتری » وعلىالمفترى عانون جلدة . فامر به ملد عانین (۱) . 

قال مد بن عبد الله نعيد ار حم البرق وحدثنا سعيد بن ألى مرم أنا 
جي بن فليح بن سلجان حدئی ور بن زيد الدیلی عر عن عكرمة عن ابن 
عباس فذ کرهذا اطدث - وق اخره : 9 سأل عمر من عنده عن . الحد 
فیها ? فمال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فأ جاده عانین . دده و" ر عانین ¥ 
0 وواد افارطق ( ۴۵۷ عم من طريق عي بن آنزب الف الام 
٤ (‏ 6 ۳۷۵ بت 1 ۷ )مه من طر تی ه جي بن عثهان بن صا كلاهما عن سعيد بن عفير پاسناده 
مطولاء ولیس هذا فى سنن النسائى المطروعة بل هو فى السنن ع الکری ک) قال ابن حجر فی 
التلخیس ( ص ۳۹۰ ) وف اسان المزان (5 ۰ ۲۷۳ ) ۰ وقال الحا كذ هذا حديث صحيح 
اللاسناد و خرجاه > ووافقه الذهي ٠‏ وقد اعله الژلف فيا سیای بان ج بن‌فلیحجپول 
اة » ولس كذلك فقد روی عنه سعید بن ففیر وسه‌ید , ن الى مرکا سيأ عقب هذا 
فار تغمت الجبالة عنه » وقد اختاف قول و فنقل این حجر عن ابن حزم وی 
ونقل عنه انه قال مرح ٠‏ « لوس بالقوي > . وا نصحیح الحا كم وه‌وافقة الذهى له حكم منهماً 
بتوثيقه ء» وھا اعل بهذا الشأنو بالرجال + 2 حزم . ومن الفري ب أنه يحاول تضعيف الحديث 
بان فلمحا والد يحى ضعفه بعض الناقدن ! ! ! 


= ۹ س 


حدثنا حمام بن احمد ثنا عباس بن أصبغ (۱) أنا مد بنعبدالملك بن آیعن 
إنا مد بن ا"ععیل الترمدی نا وسف إن سلمان 5 زر بن استعيل عن 
أسامة بن زید عن ابن شهاب اون ار بن أزهر قال : ۷ 
رسول دصل الله عليه وس مخلل الناس ( سأل) (؟) عنم [خالد بنالوليد » 
فى سك ران » فأمر من كان عنده فغمربوه 5 عا كان ف أيديهم » وحثارسول 
الله صلى الله علمه وسل التراب عليه » ان أ ۹ ر أ بسکران‌فتوخی الذى 
كان ومگذ من ضر م 6 فضربآر لین » م ضرب مر ار »قال ابن شهاب: 
9 أخبرنى هید بن عبدارجن بن عوف عن وبرة الکای (۳) قال :' لعشنی خالد 
بن الوليد ال عمر » فا ته وه‌نده على وطلحه و الز یر وعبدارهن ن‌عوف » 
متك كو ن معه فى ده » فقلت له : ان خالد ن‌الولیدیقر! (> ؟) عليك السلام 
وقول لك : ان الناس ان كواف الخر » وتحاقروا المقوبة » فا رى ٩‏ فقال 
عمر :م هوّلاء عندك » قال : فقال على :راه اذا سکر هدی » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى تمانون » فأجموا على ذلك » فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضرب‌خالد مان وضرب عمر ثمانين قال : وكان عمراذا ألى بالرجل 
القوى المنيمك فى الشراب ضربه عانن » واذاأتى برحل الذى كان منه زلة 
الضعيف ضر به آربمین » وفعل ذلك عمان : آربمین وعانین (ه) 
قال أنو مد : فهذا كل ماورد ذلك قد تقصیناه » وکله ساقط لاححة 
(1) ها هاش لاسل ماه عباس ن اصبع هذا حجازی مدای يكن کی 
(؟) كلمة « يسال > سقطت من الاصل خطاً . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارتطی والحا كم . لان الممنى لابستقم بدونها . الى الفاق موّلاء على اائها . 
الدار قطق والحا کم «رأیت رسو داتس لله عليه وسلم يوم حنین‌وهو يتخال الناس يسال 1 
(۳) وتم اسمه فى الدار قطن < ابنوبرةالكلي > وهو خطأ . وورةهذا قالاین حجر 
فى لسان الميزان < قال أبن حزم فى الانصاف : مپول » 


(4) فى الاصل «یقری» بالياء وهو خطأ ار 
(ه) رواه الدارفطنی(۳۰۳ ۲۰٥٤‏ ) والحا كم ( 4 : ۳۷۸۰-۳۷6 ) كاملامن طاريق 


۱۲ 


فيه » مضطرب 6 بنقض بعضه لمضاه 
آما الا تار التى صدرنا بها من طریق الثقات : أبوب ومالك والشمی 
و ارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها )فسقطالاحتجاجما. 
وأما التصلان فن طریق بحي بن فلیح‌ن سلبان » وهو و لبتة ۱ 
والحة لا تقوم عحهول » وا فلیح| )۱( متکم فبه مضعف .والثالىعن أ 
بن زید » وهو ضعبف بال جل (۲) فسقط کل ماق هذا الباب . 2 
هذان الا" ران المتصلان كنا ححة قاطعة » لان فى رواية جي ن 
فلیح‌آن أيا بكر فرض ال ارآ بمین > فاو جاز لعمرأن يزيد عی‌مافرض ‏ 


صفوان بن عباسعن اسامة وناك الحا کہ : « هذا حدیث صحیح الااسناد وم بخرحاه > 
ووافقه الذهى ٠ ٠‏ والقسم الاول مه وهو حدیث عد أل رحدن بن‌ازهر رو اه 9و اش 
9 )عن ن معمر ٥‏ ن‌ازهر ین ع عبدالر هن نأزهر 1 وفىآخره 2 فشرب أو بكر 
فى ار ار بعين حرا ته ع ثم مر رضى اللهعنه »حت تتایمع اناس قار فاستشار ع رطارضى ان 
نضرب عا نت > . ورواه اشا دا نى القسم الاول أبو داود( ٤‏ : ۲۸۴ ۲۸6 ) من 
طریق ابن وهب عن أسامة بنزيد ¢ والطحاوى (۲ : ٩۰۰-۸۹‏ ) »ن‌طریق‌روح بن عبادة 
عن أسامة ¢ والقسم الثای وهو حداثو رة رواه الطعاوی (۲ : همق ( من طر بیان 
وهب عن .أسامة . وروی القس.‌ین مما أو داود ( ؛ : ۰۲۸۶ وخ" ) من طرق مان ن 
ن أسامة 6 لکن جەله كله من حد. ثابن أزهر ول فصل رواءة ويرة عنه ¢ وهوخطأ » 

وقد نسي أبن حجر القسءين الىالنسائى فال:نالكبرى ٠‏ وقدأعلآبر حاتم وأ بو زرعةحدث 
ان آزهر . قال این أبى حامق العلل ( ۱: ۲ ۶ رقم ٤‏ ) < ذكرت فيا هذا الحديث 3 
فتالا الم هه الحديث من عبد ارهن بنأزهر ید خل بينهما عبد الله بن عبدالرهن 
ان أزهر > 2 هيا : من دخل يننهما ابن‌عبدارهن بن أزهر ؟ قالا : عقيل بنخالد ۰ 
ورواه ع2 قبل‌هذه ف آوداود: ٠‏ ورد هذا التعليل نصرخ الزهرى بسماعهمن عبدالر حن بن‌آزهر 
۳۹ فى الاحکام والطعا وی‌والدار قط وا ما . وادت فير أينا صصح کا قال الحا کوالذهی . 

)1( ق‌الاصل < وأبو فلیح > وهو طا ۾ فاه لاذ کر نما مفی من ال" 9 بدعی 
ایا فا ج » ومن العجب تعلیل الحديث بضمف والد الراویله ! ! 

(۲) زعم الواف‌نی‌هذا الكتاب (ه : ۳۹ )أن اسامةمتفق على ضءفه » و کذب حد شا 

من روايته > وقد رددنا عله هناك 6 والحق ان‌اسامة لته يح الکتاب ۰ وسک د 

أحاد لث . وهجات من ع لامخطى 5 


م 


ابو بكر _: لجاز لو ن بمدعمر أن يزيد ومیل المد الذىفرض عر » أو اسقط 
منه 39 فرق فان ل دكن فر ض ألى 55 حضرة جيم الصحا به ححة ومر 
وغيره پالضرة » وق أقل من هذا بزعمون أنه اجاع ‏ : ففرض مر - وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على آتواطم اجازة لغالفة الاجاع » وفىهذا مافيه . وان من لابرى مافىهذا 
ابر من فعل ألى بكر حضرة الصحابة |جاعا ثم بری رسالة مكذوبة من مر 
إلى الا شمری إجاعا_: حرف عن | أق » 

وأما الذى من طریق أسامة بن زيد ففیه بیان جلى على أن مر ۸ جعل 
دلك را EF‏ / وانه انما كان منه تمز را 4 وذلاك 0 ذكر فيه : انه إذا 
ای بالمنيمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
الضعيف <لده از دعين » و أن عمان أ ضا جلد أو لعين و عانین 6 فمالیقین ه 
كل ذى عقل أنه لو کانت المانون فرضا ما حاز ان محال فى لعض الا وقات » 
فسقط احتجاجهم با » وعاد عليهم مقطا لقوهم » فکیف ولا لصح 
من ذلك كله شی ! 

وقد نزه الله ءز وجل علیّا رضی الله عنه عن هذا الکلام الساقط الغث 
الذى ليس وراءه مى فی‌السقوط واطجنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لمسلم 
أن بظن أن عمر وعلمًا يضعان ششريعة فى الاسلام ۸ یأت ما النى ص-_لى الله 
عليه وسل » ولکانا فذلك کالذین أنكرا بای ین نفسه أنهم شرعوا 
۳ أذن به الله تمالى » فن داعال ان شک زغل على من شرع ف الدن مالم 
يأذن به الله تعالى - : ولشرع هوق الین نفسه شر امه لذن مأ الله تعالى» 
هذا مالا بظنه بعلى ذو عةل ودبن. ولا فرق بين وضع حد فى ار » وبين 
اسقاط حد الرنا » أو الزيادة فيه » أو اسقاط رکمة من الظهر » أو زيادةفيهاء 
آو فرض صلاة غير الصلوات المپودة » أو وضع حد مفترض نی كل الربا » 


سب ۱۵ - 


وکل هذا كفر من آجازه (۱) 

ثم المشهور عن على رفی‌الله عنه بالسندالصحيح : أنه جلدالو ليد ن‌عقمه 
فى ار ار بعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فبطل يتنا أن يكون بری اد 
انين »و لدهو أر امین فقط . وهذاالحديث يكذب کل ماجاءعن على خلافه (؟) 

وألا : فايس كل من لشرب اجر سكر » وشارب اطرعة لا بسکر » 
وا لد عليه » ولا کل من سكر دی 6 فني الناس كثير يغلب عام السكوت 
حينكذ ؛ نم > وذکر الله تمالى والا خرة والبكاء والدعاه والتأدب الزائد » 
ولا کل من دی فتری الیرم دی ولا .فترى » ولا كل من شفتری 
بلزمه الحد » فقد یفتری الجنون و النام فلا حدان . فوضح أن هذا اكلام 
المنسوب الى على - وقد آزهه الله تمالى عنه - من الكذب فى منزلة ينزه عها 
کل‌ذی عقل » فكيف مثله رح الله عليه ! ۱ 

وأا :فان کان لد افر 4 1 بتر ها 25 6 فهدا ظل باجاع الامه 6 و لا 
خلاف بين انين أنه لا يحل لاحد أن يتواخذ مسماً أو ذمیاً با م يفعل » 
ولا أن دم اليه عقو به معحلة لذنب ل دفعله 6 عسی أن عله 6 أو عدى أن 
لا نله 6 وإنما عندنا هذا من فمل ظلمة الملوك ذوى الا“عياث » المشتهرين 
بأتباعهم ' من السخفاء » المتطاسين عثل هذا وشمرهه من السخف » ومثل هدا 
الجنون لارضيفه الى عمر وعلى إلا جاهل ما وعحاهما مر ن الفضل و العلم 
رضى الله سما . 

وعهدنا .مؤلاء القوم يقولون : ادروًا الحدود الشپات ؛ فصاروا ههنا 
شيمونالحدود وينسبوزالى تمر وعلى اقامپا بأضمف الشات » لا نهلاشسهة 


assess‏ ممم م ممم م مه مم مه ووه ممه ممه م م ممه لمم مه مجم و ممه سمه فق و م عه فو ممم وا مو و بجو و بو وو جو لو ا 


! لابغر نك تهو بل المؤلفهنا 6 فهو بر ید ال اضف هذه اه تاره وام . وااصف‎ )١( 

(۲) لاتکذب ولااختلاف واتمارأى على الامر واسءا » غينتتايع الناس فالخ وخيف ان 
يقسد وا بعملهمم ن مخالطهما شار على مر بتشدیدالمتو به 6 وخصوصا لامم‌ارادوا ان با ولوا ن 
ره رآن لحلوا لا تقوم شر بها » محين زالهذا ر جم الى الار من . وهو ظاهر 


— 56 - 


أحمق من فا من بقیم حد القذف على شارب ار خوف أن فتری » وهو 
دور ات ۰ 

وا أضا: :فان كان حد الشارب إعاهو للهر به. فان حد ار 7 وان کان ‌لاخمر 
فان حد الفرية ۴ ولا بل" سقوط حد لاقامة آخر . 

وأيضاً :نانهإذا سکر هذى » وإذاهذى كفر » فینیفی‌طم آن‌یضر نوا 
عنقه ..وإذا شرب سگر 4 وادا شكر 1۳ ¢ والممئى طم أن ر جوه وتجلدوه 
و ادا شرب ب 6 و ادا سرق قمنععی ا مطمو | بده ۰ واذا شرب 
سکرواذاسکر هذی » واذا هذى خر ج فأفسد آموال الناس » واقر" فى ماله 
لغيره » فینبغی طم أن دلزموه کل هده الا احکام . فان د فد ألطلوا 
حدم اباه عا 13 نين لا زه ادا هدی اوتری . وهدا کله حون 6 7 الى الله تعالى 
مه 6 ونةطم وة | ىلاشكا ز4 كذب موصو ع مفكرى یل على رضی افه عه 6 
ل قله قط . 
ومبعد عن مثله أن يقول : افتری‌عل‌القرآن اجلده عانین . وهذا محال‌ظاهر ! 
وكشن عکن ان «مبری ۳۹ على الله تما أو على القران ور 4 توحب عمانين 
جلدة )١(‏ !۱ والفرية الوجه4 لذلك اعا هی فى القذف بالرنا فقط » وهدا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح أه ل القياس 
هذه القضية » فلیوجبوا تمانين جلدة حدآواجالاتمدی على كل منافترى 
عل اخ كدي تا ان تسه ر أو مه او شیرهه و دل 


القران » أو على الله تعالى . وهذا مالا قولونه. فقد أقروا بضءف‌هذا القیاس 





شرب ار وتأولوا آية می‌القران » وأذعليا اشار باستدا مم ثم جلدهم این آن"ابوا » اوفتلهم 
ان اصر وا ٠‏ و هو باسنا د یسح فهذا الزی‌قال قه .دار هن مافال » واه خق‌وان : ر صه 


أبن حزم 


— ۹ ¬ 


الذى حماوه أصلهم وبنوا عليه آد ام و کوا القياس فى سار ماذ کر ناء 
ولا بد هم من احد الوجهين اول من کان, يازمهم هذا فهم » لام 
مفترون فما ددعو نه من القماس . و بالله تعالى التوفیق . 

والصحيح ق هذا الباب: هو ماحدثناه دان ريو سف نا امد بن فتح 
۳ عمدالوهاب بن عدسی ثنا ادن مد نا أجمد ن على نام مسلم بن ج 
شا تمدن الماى نا دان عدار #ناشعية قال : مومت قتادةمحدثء. اتن 
2 أن النى صلى الله عليه وس ای برحل ذل شرب اجر » فحلده ګر مد تین و 
۱ آر بعين » وفمله او بكر 6 فلا کان عر استثار الناس » فقال عبد اارحمن : 
ا الحدود عا نين )۱( فاص به مر )€ 

قال او فصح أنه لعز ر لاحد » ذعتی الار لعين اایدة ۰ 

وقد حدثنا جام‌ثناان‌مفر ج ژنا ان الاعرایی لنا الد ری نا عمد الرزاق 
نا ان جرج نا عطاء ن ایی رباح انهسهم عبید بن عمیر (۲) بقول : « کان 
الذى شرب اجر لضر دونه یدیم و نمام و صکوه » فکان ذلك على عد 
النى صلى الله عليه و سل وألى بكر ودعض إمارة عمر » حتى خی أن شتال 
ارجال » خعله أربعين سوطاً ‏ فلا رام لابتناهون جمله ستین » فلا رام 
لايتناهون جعله ءا نين 4 9 قال :هذا أ دیا دود 6 

حدثنا امد ن عمر العذرى نا عبد الله ن حسين بن عقال أنا راهم 
بن مد الدينو رىثنا ابن الهم نا موسی ن اسحق نا آو کر نادف 
ژنا أو خالد عن حجاج عن الاسود بن هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ 
أنه ای رحل قد شرب خر فى رمضان » فضر به عا نين » وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلاك آنضاءل باانحاشی (۳) ۶ 


)١(‏ فى الاصل < مانون » والروا ,سل( ۲ : ۳۸ پا لصب ب فجیم‌النسخ 4 والحدرث 
رواه ادضا ابو داود ‌ ء ۰ ۲۷۸ ( ( ۲ ) عمك ن یر تأبعمى 2 
۳۱( ار أبن مسعود احده ¢ واثر على رواه الطحاوی باسنادن هد سان الور عن 


حد نا عبدالرن بن عبدالله اطمذالی ثنا آبو اسحق‌الباخی ثنا الفرری 
نا البخارىثنا عبداله من عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفیان الثورى 
كنا أو حصین قال : ۷ عمق عمیر بن سمد النضعی ل كت عل ن | تن 
طا اب رضی الله عنه قال :« ما كنت لاقم حداً فلا فيموت فا جد ف 
نفسى الا صاحب ار » فانه لو مات ,ودته» وذلك أن رسول الله صلى الله 
عامه و سر م سنه » هكدا روناه من طر دق اطمذا ی و غبره (عمیر بن سمد» 
والصواب « سعید » (۱) کا رویناه من طریق يزيد بن زریم . 

حدثنا عبدالله ن ای ثنا احمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا ا مد 
من مد) (۲) ثنا امد بن على نا مسل ثنا اسحق بن راهوه تا حی بنحماد (۳) 
ناعبد المز بز بن‌الختار ثنا عبد لله نفيروز الدا ناج مولىاءن مام شناحنین (5) 
ابن النذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أنى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 








ان هت میاه نای مر وان الا سلعی المدن ونأ .ه قال :0 2 أ لى بالنجاثى قدشر ب اجر 
فى رمضان » فضربه ثمانين » ثم امر به ای‌السجن» ثم اخرجه‌من‌الفد فض به عشرین ء ثم قال : 
!£ لد نك هذه العشرن لا فطار لیر مضان و جر | نك على الله » ( ۲ : ۸۸ ) ۰ وهذا اسناد 
ييح . عطاء Ai‏ 1 وأنوه rh‏ ۾ تاف ف 0 . والنجاد ی هذا هو اسان تن الشاءر ۸ وأسو4 
قداس بن مرو » وفد على #ر ولازم عا ۲ ,1 وكان معه بصفين ‏ وکان عدحه فلما جلده فى ار 
فر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة ( ۲٣٤ ۲۹۳ : ٩‏ ) 

() الصواب « سعد > کا ق‌الیخاری ( ۳ : ۲۳۸) وابىداود ( ٤‏ : ۲۸۳ ) والدرقطى 
( ۳۰۷ ) والطحاوي ) ۳ : (AA‏ وغيرهم 6 واخر احدت فى ابىداود < فانر سو لاللههلى 
انله عله وسال ل اسن فيه شيئاً ¢ واا هو نی ۶ قاداه عن « 

6 قرله « ا اد بن ء مد » سقط من الاصل » وزدناه لان به يسدقم الااسناد وقد 
مەی ده الز بادة شرا ام 59 اها امحل . 

)۳( ف الااصل < « جي ان آدم > وهو طا 4 فأنه ق ae‏ حا يحي بن اد > 
ولم احد ف ىء من الكت روايه ليحي ؛ ن آدم ع عن عبدالعز يز بن الختار ۰ 

5 حصن ندم الاء امه وفتالضاد المعجمة »وق الاصل بالمهملة » وهو مہف‎ )٤( 
€ ال ااسکر ی ابو اجد : ( لا اءرف حضتا بالضاد غيره‎ 


— ۹۸ = 

فقال : أزيد؟ ۽ ! فشهد عليه رجلان » أحدهاجران : أنه شر بالجر » والثالی 
أنه ادها (۱)> فقال عنان : باعل تم فاجلده » فقال على الح ن(؟) : تم فأجلده» 
قال الحسن ول (۳) حارها م ی قارها » فا نه وجد عليه على )+( 4 
فقال علی | (o‏ : ياعم الله دن‌جمفر © 5 م فاجلده » ق لعد » حتی بلغ 
ار مین » فقال : آمسك » جلد النی صلى الله عليه وسل أربعين » وجلد 
أ بوبكر أر بعين 6 مهو عا نين , وكل سنة» () ع 

قال أبو تمد : فپذه الا حاديث مبينة ماقلنا » من أن زيادة عمر على 
الار بعين التى هی حد ار : إعا هی لءزير » فرة زاد عشرين فقط »وة 
زاد أن امین » وصرة زاد على وابن وا ستین »6 وا خر على أن نی ص الله 
عليه وسل ۱ بسن ذلك » يعنى الزيادة على الار إمين فقط » ومن ظن غير هذا 
فاته بكذب النقل السحیح » ولصدق الواهی الضعيف الساقط . 

وهدا على جلد فى ایام عمان - محضرة ادن و عبدالله بن جعدر و سار 
من هنا لك م یا - اران ا . وقال عمر وعد ار حن 
باخف الحدود » (۷) فصح بقینا ان تلك از ال الا ربعين لم بوجیوها 
فر ما ولا عدا البتة . و لمیدم بالله تعالى من ذلاك ۱ 

ولو لا اخبار ص سلة وردت ان النى صل الله عليه وسل جلد ف الجر 
- الك من يقول : ان حد ار عانون »6 ولكنه من تعاق حبر عن 
النى صلى اله عليه وسل فقد اجهد » فان وفق بر یج نله حران. ۰ وإن 


اسر بر غير 47 بطق ادي و همه - فهو معذور 6 وله أجر واحد 





(۱) مس ( ۴ :۴۸ ) < وشهد آخر انه‌راه : تق » (۲) کل «لاحسن» لست فەس 
(۳) فالاصل <ولى > وهو لحن (؛ و ۰ كلة < على > فالموضعين ليست ت في مسل 
(5) رواه ایضا ابو داود (؛: ۰۰۲۷۸ ۴۷۹ ) 2 

(۷) فى الاصل «فأخف ال حدود » وما ناه اليه هو لار وانظر امدت الاخی 


قربا عن انس »نیح مسلم 


۱۹ 


و هو مخطلی" 6 و ایا الشأن و الملیه ۴ انين ھا لكين : وهو من قامت عله 
یه ت ادق تكبو ال نمق 6 او مقلد بغير علم متجاسر فى دين الله 
وأما القياس فى امد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضى برية ثنا عبد الا على بن مد بنالسن البومى (۱) قاضى صنماء ثنا 
عيسى الياط - عن الشعى قال : كره عمر الكلام فى الجد حتی صار جداً 
٤ 8 ۶ ,‏ 5 
فقال . انه كانم نألى بكرأنالجد أولى س الاخ - وذ كر الحديث » وفيه _: 
فال عم ريد بن بات فضرت له مث شیدر ه حرحت ۳ اشا ¢ قال 4 
فق کر شيعا ل جر نله 6 خمل له الفا 4 قال الثذورى 7 و هنیا زه قال ۳ باأمير 
المؤمنين 4 شدره دات فالشعبت مما غصن 6 لشب من الفصن غصنأن 14 ۳ 
جمل الغصن الا ول اولى من الغصن الثالى 7 وقد خر ج الغصنان من الغصن 
الا ول قال : ّم شاه علما 3 وضرب له مثلا و ادا سال" وه سمل 4 وله 
أخا فما ااه ودين سته ) ا السد س ¢ و هی عده4 ان علما نحن سا له گمر 
حمله سملا 6 قال فالشعب مم4 شعه ۹ ااشمعت شع تان 6 فال ً ارات 
لو أن ماء هذه‌الشهبة الوسطى ببس ۶ أما كان برجم الى الشمبتین جميماً ۱1 قال 
الشعى : فسكان زد يحمله اخاحتی بياغ ثلاه‌وهو تالمج » فان زادوا على ذلك 
أعطاه الثاث » وكان على مجعله آخا مابينه وبين ستة وهو سادسهم » ویعطیه 
(۱) بفتح الباء الموحدة واسكانالواو » نسبة الى قر بة بصنعاء این يقالها بيت بوس ۰ 
ود الاعلى هذا من تلا م.ذ عمد الرزاق ومنأقران‌الدبری» و لکنه‌روی عنه ۳۹ ۰ ووم | 4a‏ 
خطا ف معجم ابلدان ) ۳ :{ ۰ ۳ خسن بن‌عبد الاعلى نابر اهم ان ع.دالله 4 و ود 5 
ياقوت ق دلاتالس‌معانی الا ساب ف ماده «اللومى > ولك الس ءانىذ کره على ااصوابق‌مادة 


الا ناوی وهوذا بود عبد الا عل بن 5د من الحسن ٠ن‏ عبد الا على لن ابر اهمم ونع دالله ادو-ی 
الصنماتی الا شاوی من ابناء ارس » 





سے ونا س 


السدس 1 فان زادوا على سته أعطاه السدس 6 وصار ما تی دمم )۱( * 

وحدئناه أيضاً امد بن عر العذرى عن عبد الرحمن بن المسن العبامی 

عن احمد بن د الكرح حى ۲۱ ¥( الاق ك0 امد بن بوسف بن خلاد 
النصیی ۳) كنا ماعل إن أسيدق الها اضى ۳ اسیاعیل ان یاو یس سيل ز دی 
رای توم د أن الاخوه احق عیراٹ ا من الجدىوجمرن الخطاب ری 
دومشد الد اول عيراث ابن اه من إخوته 6 ؤ5داورت أنا وعمر عاورة 
شديدة » فضربت له فى ذلك مثلا فقلت : لو أن شحرةآشمب من اصلماغصن 
م تشعب فی‌ذلك الغصن خوطان (4) > ذلك الغصن جمع امو طين دون الاصمل 
ويغذوهاء ألا ری فا مق الومتن أن أحد الوطين أقرب إلى أخيه منه الى 
الا صل ۶ قال زيد : فانا أعبر له وأضرب له هذه الامثال» وهو يأنى إلا أن 
الد أولى من الاخوة 6 و سول ۳« : والله لولا الى نیت لیر یز لقضيت 
به لاجد كله » ولکن لمل لا أخيب سهم آحد » و لعلهم آن یکو نوا كلهم 
ذوى حقى » وضرب على وابن عماس بومئد لعمر مثلا معناه : لون سملا ال 
غلج مره خلیج ۹ خلج من ذلك اطلیج شعمتان (۵) # 

)١(‏ نسبه ایح حدر فالتلخيص ( ص ٩۰‏ ۳۲۷-۲ ) الىالبييق م من طرق > و بذ کر الفا ظه 
(۲( ۾ اجد تر جته وتم لان کون E‏ یی[ کوج أو الکرج بفتحالكاف وضمهامع أسكان 
الرا» و اہ م فیهما وها بلد انا والکر خ بفتح‌الکاف واسکان الراء ۰ وآخره اء معدمة 
فالله اعام ع( النصيي بفتح اللون وک رالصاد المهملة 6 سره 4 الي تنصممين » وق الاصل. 
و ۳ ن اد ¢« و ناه م.. ن الا ناب السممانى ( ورقة ۳۳ ۲ ۲۲ ۵ ( 
(غ) او _ بضمااء العجمه ب : الفصن الناعم 4 وفل : الغصن أسئة ٠‏ 

(ه ۰( رواه ار الحا م ۴ المستدرك )4 . e‏ من طر 1 أبن وهب 0 


مختصرا ول بذ كرتفصيل ل المثلين ٠‏ وقال : 2 سیم ح على شر ط ل ااشخن» ووافته الذهي ٠‏ ولم 
يلسمية أ ۽ ن حجر ف التلخيص فو ۰ ؟) إلا اما کر والولف فاط ٠‏ وروی‌الدارقطی ( ص 4514 ( 


عد الات 
قال أبو مد : وه_دا لاححه لم ف.ه لوجهين : أحدها : أن كلا هدين 
الاسنادین ضعيف » فى الا ول عيسى بن ای عسى الخياط » وهوضعيف » 
ومع ذلك منقطع ۾ لان الشمی ۱ يدرك عمر . والثالى : فيه عمد الرحمن بنا نی 
ال ناد (۱) وهو ضعیف الءتة » فیذا وجه . 
والثانی : ألما لو حا لما كان فما لاقیاس مدخل نوجه من الوجوه » 
ولا عمنى من العانی » لان السیل لاستحق ميرانا اصلا » لاسدساولا ثلثا > 
وكذلك امون ولافرق » ومن أنوك الوك آن لظن تزا عثل على وزد 
رخی الله ع مج أن أحدها قاسم الد مع الا خوء الى هوهو متا تیم 4 م 
له السدس وان کتروا » وان الثانی قاسم بالجد الاخوة الى اثنين هو نالمهماء 
لاینتصه من الثلت مايق > أو السدس من راس الال - : قیاساً مل غصنین 
ترما من غصن من شحرة » وان ادخال أحاب القیاس هذا فى القیاس لمن 
القحه الظاهرة والاستخفاف البادی (۲) » ۱ 
فان قال قائل : اوجه ةرب هذ الصاحمين هدن المثلين فىهذهالمسالة ؟ 
فالمواب وبال تمالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك » وحن نبت 3 
رذى الله ere‏ مأقالوا قط شيئاً من . هذا » ولقد كاوا ارجح عقولا وأثقب 
نظراً وأضمط لكلامهمف الدين ‏ : من أن يقولوا شیثا من هذا الاختلاط» 
ولكن عیسی الخياط وعبد الرهن بن ۳ ییاز ناد (۳) غير مودوق ہما » ولعل 


آثراً 1 عاخن هذا المعئى م من طر ق سعيد بنسامان بن زيد بن ا بت عن اسه عن‌حده ‏ وقال 
شارحه « اسناده ووى > وهو 6 قال » بل اسناده ص 5-8 

١)‏ ( فى الاصل < عبد الر هن ٠‏ دنز :د بن أسام » ورا » لان‌اینز ید لاد ؟ رف الاسناد 
والحديث حداٹ ان ی الز ناد اهنا و 6 ا وللمؤلف 00 عله 5 ازا » وک ق المستدرك 
للحا 1 6 وک تسه انحر فى التا< .ص من رو الاو لف ا لژ ناد فيه کلام 1 والق 
۱ لدئقة خصو صاً فیا روی ءنهالد: دون 6 و کح الرمذى عدج و ابر والذهى» 
ووثقه كثير من . الا مه . ود 2۱ تفرد حد بثه ا ی الاخرى الى رواها الدار قط 

)۲( لا حاحه ۳ الى أن ماق هذام ن المغالطه والتشغيس م من المؤلف ره الله 

(9) في الاصل < مالم اانا » محذف < بن > وهو خط ظاهر 


الشمی همه من لاخير فيه كالحارث الاعور وأمثاله . 

3 لو قال قائل: إن وحه ذلك وسح بين ظاهر لاخماء به » وهو أن يذ 
وعلیا رضی ال پا یذهبان من :راما - الذی ۸ وجاة با عل. اخ 
الىأن الميراث بستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها آقرب 

من ال جد » فاذ ثم آقرب من . الجد » فلا جوز أن عنموا من انلیراث معه » ولاجد 
فرض باجاع 6 فلم ے2 ز ان عنم ایضاً من ن أجلم » وخالفهما غيرها فى قوطها ۱ 
ان الاخ أقرب من . المد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاح من 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقرى الغصن والغصن المتفرعين من غصن‌واحد 
من شحرة > او کتری جدول من جدول تفرط جا من خليج من واد : 
لكان قولا » وهذا تشبيه حسى عيالى ضروری لاشك فيه » إلا أنه لیس 
من قمل التشديه شرب الولادة نستحق الیرات » فالحم وان الاخ 5 إلى 
اد (۱) ء ولا خلاف يننا ودين خصومنا الها لئان معه شيا » وان 
البنت أقر ب من ابن العم الذى يلتق م 0 ء إلى الجد الماشر وا کر 
ولا برث معه شيعا اجع الامه » ا نکر كر الاشتماه و إا نک رتا 
E‏ او جب احا ۱ يأذن . نيأ الله تعالى ولا رسوله صلی ايله علمه وسل من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فبطل أن يكون طذا البر مدخل ف القیاس » 
أذ املق به وجه من الوجوه » ولکن عو نه اعاب القماس فى فیاسهم وفيا 
حتجون نه لقیاسهم - : متقارب كله فى الضعف والسةوط > والعويه على 
الضمفاء المغترن er‏ » نسأل ال ان ف er‏ إلى الهدى والتوفیق عنه« 

واما قول على اذ ده أن معاوية قال إذ قتل عمار فد كر له قول 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « تقتل عاراً الفعة الماغية » » فقال مماوبة : 


سس 








(۱) لعل صوابه « من الجد» کاهو ظاهر من اسیاق » ولا يسام امژاف أن العم وابن 
۱ الاخ آفرب من الد » وهذه منااطة منه 


مس ۱۷۳ — 


إغا قتله من أخرجه » فبلغ ذلك علیا فقال -: فرسول الله صلى الله عليه وسل 
" هذا إلا الابتساء بالنی‌صی الله عليه فى ةثل الصالحين بين ,دنه » ناصرین له ۱۶ 
ومن استحاز ا مول ۳ ان ه دا ماس فليمعل ۰ ان قول لا إله الا الله ماس 
لا نه إذا قيل لنا : ۸تقولون ذلك ۶ قلنا: لان‌رسول‌الله صلىالله عليه وسارتاطا» 
وان الاشتغال عثل ه_ذا لعناء » ولا الرحاء فى الا جر الیل فى ان 
عویه دؤلاء القوم الذن اختدعوا الاغمار (۲) عثل‌هذه الدعاوی » واعاهذا 
من علىرضى الله عنهليرى معاوية تناقضةوله : اه اعا قتل عاراً من اخر جه 
وهذا ممل قول المالكى واطننی : إن که من اعتق امه وزوجها 
وحمل عقا صدافیا ا كا ح فاسد 6 فيو لطم احا بنا و الشافعیون ۳ فسکاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صنية فاسد ! فان أقدموا على ذلك کفروا 
وان کموا (۳) عنه تناقضوا . وکقول الحنق ان اطع بالعمين مع الشاهد 
مخالف للقران » فنقول هم حن والشافعیون والالکیون : سک النى صلم اله 
عليه وسل بذلك إذن الف للقرآن!نانقالوا ذلك کفروا »وان كمواتنا فضوا. 
وكقول المالكيين : إن صلاة الصحيح الوم بامام ميض تاعد فاسدة 
فنقول لم حن والشافعيون والنفیون : فص_لاة الناس خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسار فى مضه الذی مات‌فیه كذلك ! وأممه عليه السلام‌الناس 
(۱) ف الاصل‌بدون نقط » ونظنه هكذا أقرب الى مراد ااولف وباط القول » فان 
الجلیح هو-الاداءالشد يدو ااتصممفالامر والمفى » وذئيمجلح - بتشديد اللام المسكسورة 
حری ‏ وقل کل مارد مغدم على شىء : مجلج 
(۲) ق‌الاصل <« احتدعوا الاعمار > اهمال الحاء والمين »> وهو تصحف والمراد أنهم 
خدعوا الجمال 4 واختدع وحدع ععءنى والغمر 55 إضم الذن ممم اسکان الم أو فتجها مع ثلبث 
المدم :هو الحاهل الغر الذى ام جرب الامور 


)۳( کح أى ضعف وحن 6 والکم والكاع وش ديد المین - الضعيف العا جر »وهو 
الذى لاعفى فى عزم ولاحزم » وهو النا كس على عقبية 


E 
» إذا صلىأمامهم تاعداً ان صاوا قموداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه کفروا‎ 
. وان كوا عنه تناقضوا . وان من ظن أن هذا قياس فغذول أعمى القاب‎ 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول اه صلى الله عليه وسلم إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هثؤلاء القوم ! وحسینا الله 
ونعم الوكيل . 

ریا قصة ارقي الله عنه بوم القضية و زد الشام | أذ أراد 
أن یکتب على « أمير المؤمنين » فأنسكر ذلك مرو ومن حضر من أهل 
الشأم » وقالوا : اکتب اسعك وامم أبيك » ففمل » فقالت اشوارج لما محا 
ا المؤمئين : قد خلعت نفسك 6 فاحتج علوم ا سو ل الله صلی ا نله علیه و سل 
فمل ذلك » اذ نكر سهیل ان مرو حين القضية وم الحديبية أن یکتب فى 
الكتاب « درسو لات » فحالارسول‌الله» وکتب ١‏ تمدن عبدالله » فقال 
على : آترون رسو ل ال صل اله عايه وسل عا نفسه من النبوةإذ عا« رسو لاله 4 
قور ١‏ 

ال او كفن وهذا کین قسة عار سواه سواء » ولا مدخل فان 
ههنا » واعا هو ایتساء بالنىص الله عليه وسل » وکلا الا مرين حو من رق > 
لیس أحدها مقیساً على الا خر » وهکذا الامر حديثاً وقدعاً وال وم 
القيامة » ولیس اذا کتبت « نار » ثم حى امتحت (۱) النار من الدنيا . 
وهذا من جنون الوارج وضءف عتوطم » اذ کانوا أعرابا جهالا »بل 
قوطم فى هذا هو القياس الحقق » لانهم قاسوا حو الحلافة عن على على حو 
امه من ۰ الصحيفة ! وهذا قياس تشه عقوطم 6 وقد عر كل دی مسکه عقل 
انه إذا محیت سورة من لوح فاما لاعتحی بذلاك من الصدور . 





8 مطاو ع عى « ای >. وكذلك <« امتحی » اذا ذهب آثره ۾ قال فى اللسان: 
وکره م اممجی والاجود ای ¢ والاصل‌به ای 6 وأما امتحی فلغة رده € 


هلاو 

وف قلاخ بين القياس وبين قول على نسبة » فاتما هو مكابر للميان » 
لان القیاس إنما هو : حر بم أو امجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبیپا 
له إشىء منصوص ‏ ولبس فى هله القضية محر عم ولا احاب لاح ۰ 
وبالله تعالى التوفيق » 

وأما قولابنءياسلاخوارج ‏ إذ أنكروا حكيم المكين بوم صفین-: 
إن الله تعالى أمربالتحكيم بين الزوجين» وق أر ني قيمتهار بع درم ۰ فان‌هذا 
البر حدثنا احمدبن محمد ن المسور ثنا وهب بن مسرة ثنا تمدن وضاح ثنا 
عمدالسلام بن سمیدالتنوخی نا سحنون ثناعمدالله بنوهبعن عمر و ب نالحارث 

عن بكير بن الاشج عم ن ح_دنه عن أبن عباس قال اران على الى الحروربة 
اکل . فما قالوا : لاح هنت + اخ هی م » لاحج الا قه » ون 
ا فرحل وام رأنه » وحكم فى قتل الصيد ا وامر أنه 
والصيد أفضل » او الك ف الامه برجم مها وحقن دماها وب شمما ؟ ! 

قال ابو مد : وهدا لا اصح الته » لانه من لسم ولا بدرى من هو 7 
م هرك أنه اصح من كل حیح وان شهدنا ان عباس بقولذلك - : فانه ‏ 
لیس من القیاس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى . 

ومعاذ الله أن لظن ذو عقل ا عليا ومعاو به ومن معيما من الصحابه 
حکواق النظر فين قیاسا على التحكيم (۱) فى الارنب وبين الروجين ! 
فا بظن هذا الاعنون البتة ! وهل > سکیم الحكين إلا نصةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعم ق شىء فردوه إلى الله ا إن كنم تومنون بائه و الیوم 
الا )ة فنص تعالى على أن کل تہ تدازع فى شىء من ع آلدن فان ی 
حکم ات الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » والتنازع بين 
على و5 لاګېله من له اقل ممر فه پالاخبار » ففرض علی‌ما 7 سکم القر ان 


() فى الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


1۷۱ حت 

وان 6 ۳ كت قمأ 9 ود صدهوه ا 6 و دمم إن اک الم 
اثنان فى ی 3 دن عبر دلاک 6 فلمدءثوا م ن اهل کل واحد ا 
وإلافقد 0 القماس رہم . 

فان قالوا : فهلا كماتم | حك واحد حتى احتاجوا الى اد 6 قل طم 
وبالله تمالى التو فق : ان أهل المراق ل برضوا جک من أهل الشأم 6 ولارضى 
اهل الشأم جک من اهل المراق » فلذلك اضطروا الى حم م نكلتا الطائفتين 
واا الرواية عن على و گر ف قل احراعة بالواحد فكاحد 2 چام نا ان مفرج 
ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر ےج آخبرنی مرو قال 
اش حي ی دعلى ن أمية (۱) أ انعم ا تعلى لو دص 4 * الذى 
وه امرأة ا و خلیام ا :ان مر بن الطاب کتب ال اقتلید » فلو 
أشة شتر له ف دمه آل صنها ۶ كلهم لقتاپم 6 4 قال ان جر : فأخری 
عبد السكر بم وأو بكر قالا ججيماً : إن عم ركان يشلك فيها . حتى قال له على : 
۳ اذومنین : : لوا ت لو أن 1۳ اش_تركوا فى سرقة جزور فَأَحْذْ هذا 
عضو ذخا هدا عضواً » أ کنت قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فذلك حين 


۱ مر و هو .بن دتار» وحي بن عل هذا لاجد 4 ذ 1 راق القراجه ولا في أولاد على 

(۲) نی ى الموطاً ۱ ۳٤۳‏ ) < مالاك عن حي بن سعيد عن سعيد بن ع المسيب ان رین 
الخطاب فتل نفراً خسه او سعة يرجل 0 قتلوه غيلة وقال عمر : لو مالا عليه أهل صنماء 
لقتلتهم + ججيعا » وروی ممناه لییذاری من ط طريق نأفم عن ابن مر ( قح ۱۲ : ۰ )وذ کر 
ابن حجر فى الفتح قصة غلام قتلعه أمرأة ة اببه وخليلها وخادمها ورجل 6 وان بعل کشب 
شاج الى مر فکتب ب اليه مر يقتاهم جیما 6 وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
قتله لفملتهم اجعمین » وهی وطولة ٠.‏ وسا الى این وهب وقاسم بن أصبغ والطحاوى 
والبهق عن المثيرةبن حك بم الصنمافیعن ع اه . وروی الدا ر قطن (ص ۳۷٤‏ ) قصة اخری 
رحدل وحد مع وليدته ا فامر حمر بقتلهم وفتل ۱ رأة 6 وجود ابن ححر اسنادها 
ثم قال «دفقد تکرر ذلك منتمر > وهو الظاهر . وأما القصة الق‌هنا فقد نقلها شارحالدارفطق 
من مصئف عبد الرزاق بطوضا فانظرمأ فيه 


جح ۰3۷ سح 


ليس أحدها أصلا للا خر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 ما ورد بقطع 
من سرق » ليس. أحد النصين فى القرآن باقوی مرت الا خر . قال تمای: 
(ولع فى القصاص <ياة ) وقال تعالى : ( وحراء سيئة سيئة مثابا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطه‌وا آندم‌ما ) وا خص تعالى فى كلا الامرین 
منفرداً من مشارك » فلو صح اكان على |۱۶ أنكر على عمر اختلافحکه 
فقط 6 ور 5 أخة النسية ااه دالا خر . وهذا هو الذى تنكره ين 
سواء سواء . نفر ج‌هذا ابر - لو صح - من أن بکون لهفی القياس مدخل 
اور افش مات شرت التالی.. 

7 قد رويا عن على: ازه كان لاری فتل اثنين بو احد » فلو قاله کان 
قد ركه ورجم عه ور باطلا من الحم (1). 

فهذا كل ماذكروه ما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان» 
حول الله تعالى وقونه » انه لدس فم فى شىء منه متعلق » وهو انه اما شىء 
بين الکذب لم نصح » و اما شىء لامدخل لاقياس فيه البتة . 

فاذ الا ص کا ترون » ول لصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس» 
وأبقنا أنهم لم يعر فوا قط الملل التی لا یصح القياس إلا عليها عند القائل.ه_: 
فقد صح‌الاجاع منهم رضى الله عنهم عی‌آنمم لم يعر فوا ما القياس » وأنه بدعة 
حدثت فى القرن الثانی » ثم فشا وظهر ف القرن الثالث » کا ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الرابع » وفشا وظهر فى القرن الخامس . 

فلمتق الله امرو على نفسه )۲ 1 و لمتدا رکا بالتو نة والزوع من قدو 
صفته . ذحة الله تعالى قد قاممت باتباع القران و السنه ورك ماعدا ذلاك من 





)۱ کف هذا وقد "ات عن على أنه قال الخوارج وفتل موم ا اعترفوا له كام بقتاوم 
عبد الله بن خباب 6 انظر الدارقطتی وشرحه ( ص ۰-۳۳ ۳۹۵ ) 
(۲) ف الاصل « سپا » وهو خطأ 


— ۱۱۷۸ 


القیاس والرأى و التقلمد. 

وقد كان من بعض‌الصحابة تزعات الى القیاس » آبطلها رسول الله صلى 
الله عليه وسل 6 يذكرها إن شاء الله تمای فى الدلائل على ابطال القیاس اذ 
استو عننا ۱( حول الله تعالى وقوه كل مااعترضوا به © 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا ما » نوردها إن شاء الله تعالى » 
ونبین !موه عزوجل إطلان تعلقهم 6 وأنه لاححة هم فى شی مما ء کا یناد 
بتایید الله تبارگ وتعالى ‏ ماشغيوا به من القران » وماموهوا به من‌کلام 
لنی صلى الله عليه وسلٍ » ومالیسوا به من الاجاع » وماآوهواه من نار 
الصحابه . وبالله تعالىالتوفيق * ۱ 
فن ذلك : أنهم قلوا : إن القیاس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر ۳2 لستشهد بالحاضر على دای فلمل فيا غاب عنا ناراً پاردة. 

قال أو محمد : هذه شغممه فأسدة . فأول : موم پم ذ رمم الا والحاضر 
ق باب الشرائع » وقد عل کل مسل أنه ليس فى شى من الديانة شی " فا پعن 
السلمین » واعا بمث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لاناس دینهم اللازم 
طم . . قال تعالى : ( لتمين للناس مائزل ام ) فلا خاو رسول الله صلى لله عليه 
وسل من يسا : إما أن کون ل يب ولابين )نایم 
قهذا کنر ن قاله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن بکون عليه السلام بلغ 
ا ۳۳ چیم دم . . وهذا هو الذی لاشك فيه . فأن الفائب 

من الددن هپنا ۶ لوعقل هؤلاء القوم 1 إلا أن يكون هؤلاء القوم - وفقنا 
الله و ایام - بتعاطون استخراج أحكام ف الشربعة ۸ ينزطا الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسل فهی فائبة عناه فهذا کفر من أطلقه واعتقده »ءوتکذیب 





)١(‏ فى الاصل « اذا استوعینا» وظاهر ان (اذ) هن يت 
(۲) ف الاصل < بين > وهو خطأ | 


ل 


لقول الله عز وجل : ( الیوم ا کات لح دینج ) ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « الاهل باغت » 7 قالوا : نعم » قال : « الام أشهد » 

۳ غو بذ كر النار » ولعل فى الغائب لارا باردة » فكلام غث 
ففغاية الغثاثة » لا ن لفظة« نار » إا وقعت‌فی اللغة على کل حار مضیء صعاد» 
فان كلتم تریدون أ ههنا مضا باردا غير صماد 6 فنهم » وهو الملور > 
وإن كنم تردون آن شيعا حاراً يكون باردآه فهذا تخليط وعین امعال. وأما 
لفظة « بار » فقد وقعت أ لضا فى اللغة على مالا حرق»فالنار عند العمرباسم 
الميسم الذى نوس نه الابل » فیقولون : مابارها » عمنى : ما وسعها» فایس 
الاسم ضرا الى وحوده م هو ولا بد » ولکنه اتفاق اهل اللغة » و لس 
من قءل أننا شاهدنا النار حرقه صعادة مضیته - : وجب ضرورة ان لسمی 
ارا و لابد » بل لوهعوها امم آخر ماضر ذلك شيعا » و لاس ایا من قمل 
اننا شاهدنا النار على هذه اطْيئة : عرفنا أن مافاب عنا منها كذلك أ نضا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة ۸ بوقموا امم نار فى الغائب واطاضر إلا على 
الحار المضىء احرق الصعاد . 

فان قلم : فلمل فى الفاگی جمسما مضیکاً بارداً صعاداً ؛قلنا لك : هذا 
مالادليل عليه 6 والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعرفنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلعم : لعل لله تعالى (۱) لا بهذه الصفة » فلله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالىلم يخاق فى هذا العالم ‏ ما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجمة الا لو اس والمقل -: غيرماشاهدنا بذلك » ولعله تعالى 
قد خلق عوال خلاف صفة عالنا هذا » الا أن هذا آمر لاحفقه ولا نيطله » 
ولكنه ممكن . والله اعل 6ولاءل لنا إلا ماعنا . وبالله تمالی التوفیق ٠‏ 

واحتجوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جايا وخفیا » فلوكانت كلها 


ممع مه ممه مسو 


0 : لد E‏ 7 1 
0 و 9 م 3 
ست » ۸ ۱ سوه 


جلية لاستوى العام وال جاهل فى فهمها » ولو كان تكلما خفية لم يكن لاحسد 
سبیل الى فیمپا » ولا إلى عل شىء منها » قالوا : فوجب ,ذلك ضرورة أن 
لستعمل القاس من الى على معرفة الى ۱ 

تال آو مد : وهذه مقدمة فاسدة . 53 حكام كلها جلية فى ذانهاء 
لان الله تعالى قال لنبیه عليه ااسلام : ( لتمين للناص مائزل اليهم ) ولا محل 
مسل أن تقد أن الله تعالى آمر رسوله صلى الله عايه وس بالبيان فى جميسع 
الدين فلم عل ولا بين » وهذا مالا جوز اسل ان خطره اله . فاذ لاشك 
فى هذا » ونوقن اه عليه السلام قد بين الد ن کله - : فالدين كله بين »و جع 
أحكام الشريعة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال تمر رضى الله عنه : 
كم على الواضحة » ليلم اكنهارها » أن تضلوا بالناس عینا وثعالا . وقال 
| لضا رضی الله عنه : سنت لم السین »و فرصت نع الفرائض » الا أن 
إضل رجل عن 4 

قال أو محمد : إلا أن مر ن الناس من لايفهم إمض الالفاظ الواردة 
۱ 2 القرآن وكلام النی صلى الله عامه 3 3 لشغل بال أو غذلة 5 حو ذلك »6 
وليسعدمهدا الانسانفهم ماخ عليه عا مالع نم أن همه غيره م ن الناس .و هدا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذ ل یفهم آنة السكلالة 
وفهمها غيره » وقال عمر رضی الله عنه : اللهم من فهمته إياها فل بفهمها مر. 
وتال : 9 ماراجمت رسول اله صل الله عليه وسل ف شی" ما راجعته 
فىالكلالة » وما اغلظ ی شی مااغلظ ی فپاء الى انب طمن باصعه 
ق‌صدری 6 وا قال : كفيك آبة الصيف » وقال لخفصة : ماآراه بفپمهاآدا » 
أو ا قال عليه السلام . . فصح ماقلنا بقینا . وأخبر عليه السلام أن آبة الصيف 
كافية ف الفوم 6 وأن حمر ۱ ب#همپا - لیس 5 مهأ غير كافية » بل هی کافية 
بينة ‏ و لکن ديسر لفهمها . 


و کدف اخ عليه السلام أن « الحلال بين » وأن ارام بين » وما 
مشهات » لایعها كثير من‌الناس > فل يقل عليه السلام : إنها مشتهاتعلى 
جيم الناس » و إا هی مشتمة على من لازعامها » وإذ هذا كذلك شع من 
لايعلم أن يسال مر ن يعم »م قال تما :(فاسألوا أعل الذكر إن كن تم لاتعامون ) 
ول بقل فارجعوا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح أن الد ن کله بين واضح ۰ وس_واء 
كله فى أنه جلى موم » إلا أن من الناس من ن عليه الشی منه بعد الشی" » 
لاعراضه عنه» وت رکه النظر فيه فقط » وقد يخنى على المالم الفهم أيضا » اذا 
نظر فى مقدمانه وقضاياه مهم کلیل » إما لشغل بال »و ما لطلبه فى اللفظ مالا 
يقتضيه فقط » حتى بمامه ایاه العلماء الذين هو عندث بين جلى » ولو ل يكن 
الا مر هكذاء لا عرف الجاهل صمحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لا أمكن 
الما اقامه البرهان حتی فهم ی من القضابا كالذى : فهم الما - : فان العم 
كله جلى » مکن فهمه اکل أحد » ولولا ذلك مافهم ۳.4 شيعا ایدا ولا 
أزم من لاهم العمل عا لایفهم . وأيضا فيازم ذماكان منه خفیا ما الزموه لو 
كان كله 5 » وف الحلى منه ما يازم لو كان كله حاما » ولافرق . وليس 
لاقاس ههنا طريق المتة . وبالله آمالى التوفيق »© 

واحتحوا فقالوا : لما رسا البيضتين اذا تصادمتًا عکسرا » علمنا أن 
ذلك حم کل بيضة ۸ تنکسر. الوا : وهذا قماس. 

تال او تمد : وھدا خطا ۰ و لمل ذلاك كأ ياسأ » ولكن عامنا اول 
الل وغو رة الس ان ك رض اا س( ۱) فانه اذا صدمه ماهو اشد 
اكتنازاً (۲) منه أثر فيه 6 إما بتفریق آجزاله » وإما بتبديل شكله . ول تقل 

(۲) المكتيز المتل و الصاب 


= كلم — 


قط : إن الميضة لا إشهت البيضة وحن أن تتکسر اذا لاقت جرما مسلا 
بل هذا خطاً احش 

وف هذا القول ! طال القباس‌حقا » فييضة اطنش وبيضة الوزغة وديضة 
صفار العصافیر لانشبه بیضة النمام البتة فى آغلب صفانها ء الا أنهما چیما 
واقمان نحت نوع البیض » وکلاما شكسر اذا لاتا جسما صلیبا مکتازا . 
ونحن لوخرطنا صفة بيضة منعاج أ و من عود البقس (۱) حتى تكون أشبه 
سيضة النعامة من الماء بالماء » وم تشبه بيضة المحلة إلا فى الجسمية فقط ‏ 
ثم ضربنا مها الجر لما انکسرت . 

فصح أن الشبه لامعنی له فى اجاب استواء الا حکام الىته ۱ وان 
قوطم : : انا عفنا انکسار ما بأیدینا مر البيض لشمها ۶ ا شاهدنا 
| 66 مها » وصح أنه ليس من أجل الشبه هه وجب | ا نارهت 

#* سار تلاك‎ GS 

۱ واعا الذى لصح م-ذا فهو 5ولنا : إن کل ماکان حت وع واحد 
كمه مستو » وسواء اشتها أو م إشتما . فقسد عامنا أن المنب الاسود 
الضخم الستطیل أو الستدیر أش_يه بصغار عیون البقر الاسود منه پالمنب 
الا ين الضفو لك یش هتقو لتناوبينا ف الل رل 
بعده عن مشامة * العنب الابیش عوحب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشاه جلة ؛ وصح آن ال الاسم الو اقع عل النوع الجامع لما حته . 

وهکذا قلنا نحن : إن E‏ صلى | لله عليه وس فى واحد من النوع 
حم منه ف چیم النو ع : وأما القماس الذى شک فهو : أن م انوع 
لانص فيه عثل ام ففنوع آخر قد لص قمه کج فى الزدت تقع فيه 
و محوها > والكلمة دخلة ٠‏ 


٩۸۸۳‏ سب 


النجاسة بالحك ف السمن بقع فيه الفأر » وم آشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننکره . وبالله تما التوفیق * ۱ 
ومهر فه الرء نا ول طبيعتة لاشکرها إلا جاهل أو مجنون » فنحجن مد 
الصغير پفر عن الوت » وعن کل شی" ينكره 6 وعن النار » و إن كان لم 
حترق قط ولا رأی عترقا » وعن الاشراف على المهواة . وجده اضرب 
بيده اذا غضب » وهو لایعل أن الضرب وم » و بمض بفمه قبل نبات‌آسنانه 
وهو ۸ «عضه 500 د فيدرى 1 العض . ٠‏ أعم حتى مج -دذلك فى الأيوان 
غير الناطق » فنحد الصفیر من الثیر ان ينطح برأسه قمل نمات‌فر نيه » والصغير 
من المنازير يشر (۱) بغمه قبل كبر ضرسه 6 والصفیرمن الدواب ير»ح قبل 
اشتداد حافره » وهدا کشر حدا . 
فبمشل هذا الطبم عامنا أن كل رخص الجسة فانه يتغير بانكسار أو 

تبدل شكل اذا لاق حسیا صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الارض وفما 
نحت الفلك فهی محرقة » لا بالقياس البارد الفاسد . ولیس هذا فى شى هن 
الشرائم البتة وجه من الوجوه » لاله لم تكن النار قط مذ خلقها الله تما 
إلا محرقة » حاشا ار اراھ ع لايراهم صلى الله عليه وسلى وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فما » وم جز أن يقاس عليها غيرها 6 ولا كانت الميضة قط إلا 
متهيئة للانكسار اذا لاقت شيعا صلما . وقدكان البر بالبر حلالا متفاضلا 
رهة من الدهر » وكذلك كل شى" من الشريعة واجب - : فقسد كان غير 
واجب » حتى أوجبه النص» وغير حرام حتى حرمه النص »6 فليس هہنا شی" 
يجب ات ماس عليه مال بات باجانه لس ولا حرم أصلا . وبالله تعالى 
التوفيق * 

' (۱) کذا فى الاصل ولا أدرى ما معناء ؟ وما أظنه يصلح أن يحكون « بشتر > 
عمنی <« #تر > 


— ٩/۵ سب‎ 


واحتجوا بأن قالوا : ان علمنا عا فى داخل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إعا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » وإلا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى" الف لا عهدناه » وكذلكأن فى رؤسنا أدمغة » وف أجوافنا مصراتاء 
وأن هذا الصى ل تلده جارة 6 وأن الاحياء يموتون_: إِنما علمنا ذلك قباس 
على ماشاهدا ! ۱ 

ال أو مد : وهذا م ن أبرد ماموهوابه 11 وما ء علم قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا بان مافی داخل هذه الرمانة کالذی فى ۳ هذه »وان فىأجوافنا 
قرا وف رۇسنا ادەغة » ا الناس تلد الا : ی وأن‌الاحیاء‌عوتون_: 
عامنا أن اازيت نحس اذا مات فيه عصفور » ولا شحس اذا مات فيه مائة 
عقرب ‏ ؤأن العرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال وان الل ادامات 
فيها سنور نزح منها آربمون دلواً » فان سقط فها نقطة ول نزحت كلها » 
2 من مس دبره انتقض وضوژه » وآن من مس انثییه ل ینتقض وضووژه! 
وهل بين هذه الوجوه والتی قماما تشبیه ۶ ! 

وان المشمه بين هاتين الطرشتین لضعيف القييز » وتلك ۳ ر طسيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القاوب » لابدری أحد كيف وقع له 
علپا . وهذه الاخر : إما دعاو لادليل علمها » وإما سمعية لم تكن لازمة 
ثم ألزم الله منپا بالنص » لا بالكهانة ولا بالدءوى . ظ 

وحن جد الصغير الذى لم حب بعد » وانما هو حين ۸ أن مجلس _ : اذا 

رای رمانة قاق وشره الى استخراج ما فها وأ كله » وكذلك الجو زوسائز 
ماب كله الناس . فليت شعرى | مت قعل هدا الصبی القياس 01 أن ماف هذه 
الرمانة كالتى أطعمناه عام أول » أو قبل هذا شور ۱۱ 
ولقدکان بنینی مم أن لعرفوا على هذا أحكام القماس بطبالمهم )دون 

بأخذوها تقليداً ع ن أسلافهم . ۱ 


.- ٩۸۵6 ل‎ 


و لو پم ند روا الما وتفكروا ف طما دمه وان هه وفصوله 
وخواصه واعراضه - : لما نطقوا مبذا اطذیان . فان کانوا بریدون أن سموا 
جر ی الطبائع على ماهی علمه : قياس 6 فپده امه حل بده 1 ۱ ید و | راو جه 
الله لعالى» لكن فصدوا لغب والتخليطء كن مى انیز ر لا )۱( لدسةدله ) 
والادل ورا لمحرمه ۰ وكل ه_ده حيل ضعيفة لا.تخلصون ممأ 55 لشموا 
قمه من الماطل ۰ وإعا نسکامهج على المعنى لاعلی ماندلوه دم من الامماء» 
فاذا حققوا معنا العنی الذى رومون اثباه وحن نبطله -: خینگذ كاف 
البرهان من ادعی اش ما و ممم 4 من ای به ظفر 4 ومن ل بات به سقط 6 
و لسموه حرزکد عا شاوًا بن 

ویکنی من سدف هدا الاحتحاج مسوم 5 قال اکل ذى حدس ۰ هل 
نسبه التين من الب ر كذسمة ا جوزة من الجوزة ۱ وكفسية ارماه من الرمانة ۶ 
وكنسبة الانسان من‌الانسان ۶ ! فان وجد.ف العام أحمق یقول : نعم » مه 
إخراج الباوط والتین عن زكاة البر كيلا بکیل » وهذا مالا يقولهمسلم » وازمه 
أن بقول فیمن حلف لا يأكل را فاکل تينا : أن يحنث » وومه أ کثر من 
هذا کله - وهوالکذب :أن التين بر وان قالوا : لا تركو | قوف تشبیه 
القياس فى الشرائم لمرفتنا بأن مافی هذه الرمانة كيذه . 

والذى لا نشك فده فردا الا حتحاج سم ممطل لقوطم 6 ومعدت لقولناء 
لان الرمانة من الرمانة » والجوزة من الموزة » والانسان من الانسان - : 
كالسمن كن السمن 1 والفار من القار 4 وکل وع من نو ع4 0 والوز حالف 
للرمان » كخلاف السنور للفأر » وخلاف الزيت للسمن . وه_ذا هو الذى 
لاينكره ذو عقل . وأنه اذا حك النىعليه السلام بتحریم البر بالبر متفاضلاء 

)۱( بفتح الهمزة «م کسر الاء المشددة وففتحرا » وبضماف.زة مع النتح فتط :حموان 


اكد در 





-- وا 


ارم ذلك فى کل بر » ول يجب فما ليس ببر» الا بنص آخر » واذا آمس بورق 
۱ امن المائع الذى مات فيه الفار » وجب ذلك فى کل من مات فيه 
فار » وم حب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر » وهذا هو الذی 
لا تمرف الءقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

واما حرعهم البلوط قياسا على البر» وهرقهم الزبت قياساً على السمن -: 
فهو كن قال : الذى داخل الاوز کالذی داخل الرمان ولافرق » فبطل قوطم 
بالبرهان الضروری 6 وصح أن القياس اعا هو قياس نوع على و آخر 
وهذا باطل نفس احتجاجيم . وبالله تعالى التوفيق » ۱ 

وتال هم : : أمعر فتك al‏ تموتون ‏ وهو شی ستوی ف الاقرار به 
كل ذى حس - هو مثل معرفتك بالشرائم » كالصلاة والركاة والصيام وغير 
ذلك » ما حرم فى البیوع واللکاح وماحل ؟ فان قالوا : لا » کنو آفسیم » 
وأبطلوا ا ههنا . وان قالوا : 0 ¢ کاروا 4 و مهم أن یک و نوا 
مستغنين عن النى صل الله عليه وسل 00 مم كانوا درون الشريمة 
يطبائههم قبل أن يم وها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . ۱ 

و قال هم : هل کان دشر ارمان قط على لوز ۶ ! فان قالوا : لعم 6 لوا 
سکان ۳۹۹ . وان الوا : لاء سألنام :أكانت ار قط حلالا رانیم 
البر پالبر متفاضلا غير حرم فى صدر الاسلام ۶ أو لم بزل ذلك وار حلالا 
. مذ خاق الله الخر والبر ببنية الطبم ۶ فان قالوا : بل كانت ار و بیم البربالير 
متفاضلا غير حرام رهه من الا سلام ۰ م حرم ذلك » أقروا أن ذلاك لاس 
من باب ماف قشر الاوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خلق الله تعالى المالم على رتبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل والحمس 
اللذین يدرك ممما علم الاق غواما الشرائم فغير مستقرة » و بزل تمالىمذ 
اوا بذسخ شر لعه لمد شرلعة » فیحرم فى ھ ها فى تلك > 


وستط فى هذه ما أوجب فى تلك » وبوجب فى هذه ول فیها ما اسقطفق 
تلك وماحرم » الى أن نص الله تعالى أنه لاتبدلهذه اللة آداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تملم باس والعقل بالشرائم التى لانمل إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا احس فى حرم شی منهاء ولا فى إيحجاب فرض ممما إلا بعد ورود 
النس ذلك - : فهو غافل جاهل »ولو احتج ذا ودی لا ری النسخ » لكان 
هذا الاحتحاج أشبه بقوله » منه بقول أصعاب القیاس . 

وأما الموت » فهو حك كل جسم مركب من العناصر الى نفس حية » فقد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحام‌ما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره 6 وليس هذا قياسا وجب موت اهل الجنة والنار . فطل 
عویمهم وبالله تعالى التوفیق * 

وقالوا : القياس فاندة زاندة على النص . 

قال آنو مد : لافائدة فى الزيادة على ما أ الله تعالى به » ولا فى النقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومهلكة؛ وتعد( )١‏ دود الله تعالى »وظلم وافتراء - 
وبالله تال نعوذ ەر ذلك ولا أعظم جرما من كر قال مه 
زد على النص الذى أذن الله لعالى نه ٤‏ و اذن نی اعد . واه تعالى نعود 
هو ن اگذلان » 

واحتج لعضهم فقال أن سلف من ادا بنا : فقهع فی 3 الظاهر شمه 
فعل الغلام الذى قال له سبده : هات الطست والاریق ) فا باه مهما » ولا 
ماء فى الاريق » فقال له + وأن الماء ۶ + ذتمال له رای عاء ۽ إن آمرتنی 
لاست وابدءق » فا ما » وأا لا افمل الا ما آه وا 

قال او مد : فيقال هم وبالله تمالى التوفيق : بل فقیک أنم لشيه فعل 
الغلام المذكور على المقيقة » إذ قال له سيده : اذا آمرتك بأمى فافعله 











(۱) فى الاصل < وتعدى » باثيات الياء ٠‏ 


سد یا سس 


۱ ومایشمبه » فعامه سیده القیاس حقا على وجبه » وحظ ۳۳2 ذلك » وقمله 

قبولا حسناء فو جد سیده‌حرارة 6 فةال: سق إلى الطبیب 6ذالى آجدالتان(٩)‏ 
فل ينشب أن أناه لعض آخواه فرعا فقال له : بافلان » من مات لك ؟فقال: 
امات ل ا حك » فقال له : فان الغاسل واافتسل والن‌ش وحفار ا ر عند 
٠‏ الاب 6 فدما غلامه » فقال له : ما هذا بالباب ۶ ! فقال له :أ تأم رتى إذا 
" آمرتی اش آن انل ومااشببه؟ ! قال : نعم ¢ قال: فا نك ام رتتی لسوق‌الطبیب 
لالتيانك » وليس لشمه العلة e‏ الطبيب إلا الوت » والموت بوجب 
حضور الفاسل والنمش والحفار لر القبر » فأحضرت کل ذلك » وفعلت 
ما أمر تنى ومالشمهه ۱۱۱ 

فنحن نقول : ان هذا الغلام أعذر فى الاثمار لامر مولاه فى الا ریق 
الفارغ 1 إذ لمله بريد ۳ اعرضه على حادسه » ۳ بدمعة “أو له طذهب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والفاسل والنعش » قیاسا على العلة والطبیب . 
و لقد كان الفلام قوی الفهم فى القیاس » اذ لاقیاس باد یکم الا مثل هذاء 
وهو ان لشموا حالا محال فى الاغلب 6 1 هه مک :۷ وهو باب 
دی إلى الكها نه الكاذيه » والتخرص فى عل ۱ الغيب » والتحذلق )0( ف 
الاستدراك على الله تعالى 6 وعلى رسوله صلى الله عليه وس 6 فيال ياذن به 
الله عز وجل وبلله تعالى نموذ من ذلك # ٠‏ 
واحتحوا فقالوا : أنم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه و 

فى عين ماء فهو حكم واحد فی چم ع نوع تلك العين اج تی بقم عام ۳ 
نوعها » وهذا قياس . 


0( اللہ .اث : الاختلاط 4 واللوية E‏ القت والامترخاء 4 وأصلوءا من هن 
)۲( دای رحذاق :اظ أ ا الحذق 14 يال « أنه سعذ ای 52 ¢ 


أى تظرف . 








سب ۷۸۵ سب 


قال او تمد : هدا عوه زائف » وقد بينا وجه هذه المسألة 6 وهو : أنه 
عليه السلام اعث الى کل من ماق الى E‏ المامه 46 ن الا نس وا ن»ولیحکم 
کل نوع م ن أنواع لالم حکم اا ه به ريه ثعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من م خاق بعد بأ کثر ه ن أن يأمر بالا مر » فیلزم النو عكله » 
الا أن خص عله العام 4 6 حص أن با ارده 4 ہار هو له 9 ريك ولا 
جزی جذعة عن د بعدك (۱) » 

قالو | : هلا فام ف ار عه اس فاطمة الث ای اش عا اھا به 
أذ اتح طت عت : إنه لازم لكل 56 لسمی فأ طمه 1 ۱ 

قمةأ ذال طم و دالله 3 الى التوفيق دص علمة لخدم على أن ذلك ت حکم 
کل 5 رأة لسمی وا م4 4 و اعا نص عم4 السلام على أن دم ا لض 8 
اعرف 6 اذا أقمل فافعلى ددا 6 و ادا ادر فافعیل کذا 6 فص علمه السلام 
على صعة یش و عر وال ماده 4 وعلى-ك 0 کل ذلك 4 تی ظهر 6 ووحجب 
ال عزام ذلك ی و حك الج ض أو الطهر أو الاستحكاضة.: 

ثم نمکس هذا الال عام > بعد أن اربنام أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله تعالى التوفيق آنم اهل القياس وتفتيش الملل فى الديانة » وتعدی 
القضايا مما نص الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وأنم أهل الکهانة والاستدراك ف الديانة مالم يذ كر الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسل _ + فاستءملوا مذهبع فى هدا الحددث » فد قال عليه 
السلام ق دم الا من تقات4 عندك :9 3 هو عرف ع« و سن ان دم الميض 
آسود لعرف 6 فک قسم الجرة و الصفرة والکدرة على الدم ال سو د 

(۱) _ نار پکسر النون وفتح الياء ‏ وأو بردة هذا هو خال البراء بن‌عازب واسه 


2 هانىء ¢ وفل غير ذلك . وحدلث أضْحيته هذا رواه الشخان و غرهدا من ح<د لك العراء 
انظر الشوكانى ( ج ه ص “0١‏ - ۲۰۲ ) 


| 


خملتموه كله حيضاً ‏ : فکذلك قيسوا كل عرق يسيل من ددن المرأة من 
رماف اوجرح على عرق الاستحاضة » واحکموا طا حينئذ ج الاستحاضة4 
والا كنم متناقضین و ار ان للقياس » ولاشك عند کل ذی حس ان 
کان القاس حقا ان قياس عرق بای على عرق يدمى أشيه و من قياس ٠‏ 
الدلاع أن او على الير والثر : على أن لعضهم قد فمل ذلك » وم 
او واوا ان الوضوء شتقض دكل عرق دمي » قياسا على عرق 
المستحاضة عندثم 6 فياز چم آن‌و جبوا من ذلاك الغسل » > جاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا ان كاك طم منه . وبالله تعالى التوفيق * 
وقالوا :۸ نمم أن اجسام أهل الصي نكا جسامنا إلا قياس منا بالشاهد على 
الغائب 0 
۳ او تمد : وهذا وا المكرر . وقد بدا انما أن عامنا هذا 
ع ضرورى أولى » لعرف ببدم العقل » و يكن المممز قط من الناس إلا" 
و هو ا لطمعه نکل من مذى أونأتى ات عنه من الناس فعلى هيدّتنا 
بلا شك » ولایتشکل فى ۱۳ سوی هذا وو و ۳ 39 ذى 
عقل أن عامنا أن الطلقة ثلانا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج یلها - 
من عامنا بان اهل الصين من الناس ثم على هيئًا نا » بل کان جائرا أن 7 1 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهکذا القول فى البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوصء لاله قدكانت هذه الاعيان موجودة آلافا من السنين 
لبس فيها ی" من هذا التحرم ولا هذا الاجاب » وم تكن الا جسام قط 
خالية م ن حركة أو سکون » ولا كانت اجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ۸ عليه » والمشبه للشرائم بالطبائع مجنون أوفى أسوأ حالا من الجنون» 


)۱ الدلاع يضم الدالوتشد ید اللامالمفتوحة وآخرهعينمبملة ل ضرب» بف ابعر 
والشاهلوط دوالمءمروف بالكستنا ۱ 


۱ 


لان من سالك سبیل اجنین وهو مميز فامنون اعذر منه . 

ولو ارا آنفسهم ام أن الذى قالوا ححه 4 ele‏ » لان علمنا بان 
أجسام الناسف‌الصين - وفما يأتى الى يوم القيامة ‏ على هيئة أجسامناء هو 
کمامنا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين واهند وکل بر محدئه الله تمال 
الى و 1 القيامة : خرام یسم لعضه سعض متفاضلا . 

وأمامفانه يازمهم- إذ نقلوا حك البر المذكورالى التين والارز - آن‌نقلوا 
حع أجسام الناس الى أجسام المفال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان ذسبة الارز الى البر » كفسبة البقال الى الناس ولا فرق 
وكل ذلك اواع مختلمة . 

وبازمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الغائبعلى غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 

إن اللاك واطور العين لحم ودم قیاساعل الذاس “وأ er‏ عر ضو نو شمقون 
و عوون » وان فم حا که وملاحين وفلاحين وححامين وكر بأسيين )01( قماسا 
على الشاهد » والا فقد افضوا وا «طلوا فا سوم للغائب على الشاهد . 

والحق من هذا : أن لاغاثب عن العقل مرت قسمة الما التى تدرك 
بالعقل » ولاغائب عن السمع من الشريعة . وبالله تمالى نمتمم . وكل ذلك 
ابت حاضر معلوم .واد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمهين فواجب أن کہ 7 حکم واحد من حیث 
اشدمها 0 

قال أنو مد : وهذا تحكم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وا غير 
مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتهها فى صفة ماء نها جا 
فما مستويان استواء واحداً » ليس أ<-دها أولى بتلك الصفة من الا خرء 


(۱) الكرياس : الثوب الحشن س وهی کلة دخيلة س ولمل الكرباسيين هم‌صانموا 
الكرابيس , 


ولا | اد ادل و الغای فرع 1 ولا اخدها مردود الى الا خر ولا احدها 
أولى بان يكون قياساً على الا خر : من أن يكون الا خر قياسا عليه » كريد 

۶ سم 3 ۶ 1 
لیس أولى بالا دمية من عمرو ء ولا مار خالد أولى بالجارية من جار ند 
والفر اب الاشود والسح (۱) ليس احدها اولى بالسواد من الا خر . وهذا 
كله باب و احد ۴ م ۳ ۴ العام . 

وكذلك الشراد نع » ليس بر مداد با ول بالتحر يم ف یسم (عضه معض 
متفاذلا «ن ر الا ند | س 6 ولا عن المدينة ادا مات 4 الفأر وهو 
اولان مراف من عن مصر . فهذا هو الذى لاشك 49 . 

واش مار دون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا و طم 
بمون الله تعالى إلاعلى جاهل مغتر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن مهم وذلك 
انم بریدون أن انوا الى ما ساوى نوما آخر فى بمض صفاته فیلحقونه ه فيا 
| ستو ممه فيه » وهذا هو الباطل احض الذى لاوز البتة. 

آول ذلك : أنه کم بلا دلیل » وماکان هکذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول لل مل اه عليه له وس : « لمن امن كقتله » (۲) وکلم مس 
بعل أنه لا شاه قوی من ع شاه اش به النى دلى الله عليه وسم » فاذ لااشك 
ف هدا 6 وص ينا أن لعن امن كقتله 6 وأ مەت الامة 0 بلاخلاف عند 
أن لى.: ن اأؤمن لا ببیح دم اللاعن م CC‏ القتل دم القاتل 6 ولا نو جیب ده 
۹ لوحب القتل ديه 6 فطل دول من ٠‏ قال : إن الاشتماه بين الشيئين وجب 
ھا ۴ الشم بعة ب واحداً فما ۱ نشص على اشتماههما یه . 

و !هدع قان البر ها 5 مطل فوطم من نفس هذه اطقدمه التی‌ر موا 6 و دك 


(۱) كذافى الاصل و اعرف ضيطه او معذاه (۲) هذا بش حديث رواه البخاري 
(ج۳ ص١4‏ ۱ و٩‏ ۲۱ )بهذأ اللفظ و(ج۴ص ۱۳۳ )بلفظ « ومن لعن .ومنافپو کفتله» من حدت 
تابث بن الضحاك. وانظر ایضا مسند احمد (ج)ص ۳۸-۳۳) 


۱4۳ 


أنه ليس فى العام شيا ن اصلا - وجه من الوجوه - الا وها مشتبهان من 
عض الو جوه » وف اعض‌ااصعات » وف لمض الحدود » لابدمن ذلك. لا مهما 
فى اخجاة عدان 6 اومولمان 6 او حسمان 6 اوعرضان ۵ لم کش وحود 
التشابه على فدر او الذیشن خن حذس أعبى » 4 عت وع فنو ع » إلى 
أن تبلغ إلى وع ال دواع الذى ی اله شیخاص و نا | : الناس ٤ا‏ ان ١‏ 
أو اممل 4 أوالع »او العر 6 وما شه ذلك ۹ SE‏ دیور 
ال فدموا - : ۳ ا عين ما مر ۴ الما حر اما اما أن / کون ل كل ماق العام 
اوه عن I‏ را قماساً عليه » لا "نه تې ولا د ف دعص ألو حوه »> 
E‏ عادوا على هدا » سحدو | و ¢ وان أنوا مه 6 تر کو امذ ھم ألما سى 
فى قياس الج فم ۱ نص عليه من الأنواع على مالص عليه مات 
نم نلزمهم إإراما آخر » وهو : أننا جد أيضا شیثا آخر حلالا فيلزم أن 
کون كل مافى العا حلالا 6 ۳ سا على دای لابه ۳ f‏ 4 ن بعص الو حوه 
وهدا ان قالو ه 4 جدوا وخرجواعن الا سلام 4 و ان انوا مده 6 رم مد م 
أله ا سد » ۴ ماس الج فم ل ينص 4 من الا نواع على ۳ دص علمه ما 
م جمم علييم هذين الالرامين معا » فيازمهم أن يجملوا الا شیاء كلها 
حراما حلالا معا قیاساعل ماحرم وما حال » وهذا تخليط» ولاشكف‌فساد 
کل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان ه_ذا اطذیان » 
قالواحب ضرورة أن بح بالتحريم فعا حاء فيه النص بالتحرم 4 1۳ حکم 
بالتحليل فما حاء وه النص تالتحاعل 6 1 حکم بالا اب فما حاء وه النص 
او .ولا یتمدی حدود الله تعالى 
a 0‏ قول ۳ إلى الكفر » لا 8 أن الله تعالى 
م كل لنا ديننا » وأنه ألا شياء من‌الشريمة » تعالى الله عن هذا » والله تعالى 


سب 16۵ ل 


أصدق مهم » حيث يقول : ( مافرطنا فى اللکتاب من شى” ) و ( الیوم 
أ كلت لکم دینکم ) و لتبين للناس مانزل اليهم ) فبطل قوم بالقياس. 
والْمد لله رب الءالمين * اا 

وما نع فى الا رض - بعد السوفسطائية - آشد إبطالا لا*حكام 
المقول من أصحاب القياس » فانهم يدعون على العقل مالا بعرفه العقل 6 من 
أن الشىء إذا حرم فى الشريعة » وجب أن يحرم من أجله شى“ آخر ليس 
من نوعه ؛ ولانص الله تعالى ولا رسوله صلی الله علمه وسل على حر عه » وهدا 
مالا يعر فه المقل ا سل حرم شى ولا ابه إلابعدورودالنص» 
ولا خلاف فى شى من‌المقول د أنه لا فرق بين الکیش واغنز بر »لو لا أن الله 

حرم هذاواحل هداع f‏ يبطلون حجج العقول‌جهارا » و اضادون <> م العقل 

" صراحا» ثم لا ستحيون أن يصفوا بذلك خصومهم > فهم كا قال لداع 
واا عيب الناس من عيب نفسه # مراد لعمرى ما أراد قرب (۱) 

و يضما : فانه يقال لم : إذا قلم : ان کل شیئین اتا ف صهه ما فانه 
يجب التسوية بين أحکامهما فى الال والتحليل والتحريم فى الددن _: فا 
الفرق بینکم وبين من عکس علیکم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن يفرق بين أحكامهما فى الاجاب 
والتحليل والتحريمف الدبن ؟. 

فأحاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون آنیأی بفرق . 

قال أبو مد : وهذا حکم ماجز عن الفرق » ويقال له : بل قولك هوالذى 
لامجب ۾ ها الفرق ۶ ! 


جب خب خب بع وم مج لخ عمد مم دسم مه مع ممه ممعم هه م عمد مم عم ممه موه ممه 7 ووه نه ههه موه 2026 2222-2-2 202 2 هد 222 


)۱ آنشده صاحت الا مای رج ۴ ص ۲۷ ۲ طیعه ثانية ) عن ع این الاعرابى 4 وك 
صدیق الاستاذ العلامة مد أفندى عبد الجواد الاصمعى فى تمليقه عايه أن الیبت بسب 
ال الستورد اما د نبه على ذلك المستر كر نكو فى تعليقاته على الامالى ٠‏ 


سس ۱4۵ - 


وقال بعضیم : هذا قباس منکم ظ فانکم تر ومون | رطال القماس با لقماس 6 
فان كالذبن برومون ابطال حجة المقل بححة العقل ! 

قال أو مد : فيةال هم وبالله تعالى التوفيق: لم تحتج عليكم .هذا تصويباً 
مناله ولا لاقاس » لك ادن م أن وک بالقياس شهدم بالقياس» و مطل 
بعضه لعضاء ولیس ف العام أفسد من قول رفسد لعضه إعضا » فأ نم اذ ذا 
اقررتم بصحة القماس فنحن نلزمج م ماالزمم وتحاجكم نه لا نم مصونون 
له » مصدةون لشماده » وهو اشهد على نولم ۷ » وعلى مذاهيم 
بالتنافش » آقررتم EE‏ ۳ ن فلم لصو به قط » ولا قلنا ه 
فهو ازم ولا ازمنا » وکل أحن فاعا بازمه ما النزم » ولا بازم خصمه » 6 
أن آخبار الا عاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج با علینا فى 
المناظرة » ولا تلزم من أنكرها » فن نأظرنا بهالم ندفعه مما پلزمنا بها » وهذا 
هو فعانا بكم فى القیاس . 

و آما تشبييكم | اباب فى ذلاك عن جنح فى ا الطال ححة العقل حجه العقل 
فتشميه فاسد » لان المحدج علدا فى ابطال ححه المقل لايخلاو من اي 
وحهين : آما آن لصوب ماحتج به و محققه » فقد تداثقض ۳ وسطل ان به 
فقد كمانا مع نتّه » و اسنا ےن کدلك فى احتحاجدا علیکم بالقماس » لکنا 
تقول لكم : إن كان القماس حقا عند م فاه بازمکم منه كذا وكذا »و ليس 
يقول لنا المبطلون لحج العقول هکذا» لکنهم محتقون لاحتجون به » 
فیقناقضو 3ع اذ واا تناقضم انم ىإ بطالكي ماحققتموه من 
ا2 القیاس » فطر کم هی طر ریقهم © 

ون ¿ تقول : إن هذا الذى تعارضكم : ۵ من القیاس آنم اللزمكم RE‏ 
وهو عندنا باطل كةو نکم عو السو اء . فان ال وة افد کم » وان 
أبيتموه فسكذلك» لا نكم تقرون حينئذ بابطال ماقد صوبتموه » ولافساد 


- ۱۹5 


آشد من فساد قول ادی الى الترام الباطل » ولیس من مطل قضايا ی 
كذنك تا اليك وي اسلا إلا بالمقلأو بالحواس مع العمل اونا انتج ۱ 
من ذلك» من بطل حیحه ه المقل م باظر فى ذلك مده ال » فان م رجع 
إلى الحق ودخل معنا » وان أبطلها سقط القول معه » لاا نه شزاه دع 
بلا عقل » ولوس القياس هكذا باقرار؟ . 
7 یک من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل حجة العقل فقد رام 
مالا ده ادا »> وححة العقل لا تمطل ححة ة المقل اصلا > بل وجما 
و تصححرا » وكذلك من رام إبطال خبر الواحد بخير الواحد » فانه لاجد 


۳ 


ادا خيراً صحیها يبطل خبر الواحد . وهکذا کل شی" صحیحء فانه لابوجد 
شىء حیح لعارضه ادا »هدا يعم ضرورة . ولوکان ذلك لكان الق 
بطل اق » وهذا محال ف البنیة»و لیس كذلك القياس لا نه بطل بالقياس 
حهارا » وا حمل » فصح أنه باطل» وهكذا كل باطل فى ۳ فا نه سطل 
بعضه عضا بلا شيك ۶« 

وقال بعضهم : من الد ليل على أن عک الما ثلين < واحد_: أن الله عزوجل 
قد حدق المرب أن باتوا عثل هذا اله رن ۰ واعل ام لو أنوا عثله لكان 
باطلا » لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل الق لايكون إلا حتا » 

قال أو تمد : هذا قول صحیح 4 وهو حنجة ة عليهم » لا ن المشبه للباطل 
فى أنه باطل هو بلا شك باطل » وبهذا أ بطلنا القاس بالقياس » وارینا أنه 
كله باطل 6 و لیس مااشبه الماطل فى أنه خلوق مله › وأنه کلام مثله- کون ۱ 
باطلا » بل ه_دذا ح& ۇدى إلى الكفر لا ن الكه ر کلام » و الکذب کلام» 
والقران كلام » والحن كلام » ولدس ذلك عوحب اشتناه کل ذلاك فى غ-بر 
مااشتبه فيه ما برومون . 

وأيضا فهذا منذلك التموبه الذی اذا کشف ماد مرطلا التو لهم » بمون 


— ۹۷ 


اله عروجل * وذلك:أننا ل ننكر قط أن ماوقم عليه مم غيره امم يجمع تلك 
الا شخاص - : فانرا كلها مستحقة لذلك الاسم ؛ بل حن أهل هذا القول . 

و نو : إن کل مابوضع من ال كلام فى غير مواضعه التى وضعها الله 
تمالی يها فى الشمرا : نع ۳ فى غير المواضع التى وضعه فا أهل اللغات للتةام_: 
فبو باطل 6 ونحريف للكلم عن مواضعه » وتبديل له » و هذا حرم بالنص 
وندليس بضرورة العقل» وكل ماکان من الكلام موضوعا فى مواضعه الى 
3 5 فيو ا: 

فاذ لاشك فى هذا » فل 0 لشىء من الباطل انه باطل‌من ¿ أجل شمهه 
ساطلآخر » بل لیس أحد الماطلين أولى أن يكون باطلا من سائر الا باطیل» 
بل کل 1 باطیل فى وقوعما نحت الباطل و اعد لين اقل أن 
يكون حقا من حق آخر > بل كل حق فهو ف أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . ولیس شىء من . ذلك مقیسا على غيره . والقول مطرد هکذا 
بضرورة العقل فى كل مافى الاه 00-7 : فكذلككل بر كوو بر» 
وکل مر فهو عر » وکل ماأشبه البرما | ت رآ فادس را » وکل ماآشبه‌الذهب 
عا لبس ذها فلدس ذهاً »وکل مأأشمه الحرام مم ل نه النص ءنه فلاس 
حراماء وهكذا جيع الاشياء أوطا عن آخرها. نهذ الذى أتوابه مبطل للقياس 
لو عقلوا وأ نصفوا أتفسهم . وبلله تعالى التوفيق » 

و اعا عول القوم على التموه والکدب والتلبيس على من اغتر ‘ert:‏ فةالوا: 
إن أحاب الظاه ر پنکرون عائل الا شیاء ! ثم جملوا يأنون با یات وأحاديث 
ومشاهدات فما عائل أشياء . وهذا خداع منم لعقوطم » ما أ نكرنا قعل 
عاثل الااشیاء 6 بل تحن أعر ف لو حوه العائل م ۽ لا ننا حققنا النظر فهاء 
فا انیا الله تعالى لنا » وم خلطوا وجه نظرث » فاختاط الا مس عامم أواعا 

أنكرنا أن حك للمعائلات فى صفاتما من أجل ذلك فى الديانة بتحرم أو امجاب 


۱۵ سس 


أو تحايل » دون لص من ' الله لعالى » أو رسوله صلى الله «یهوسل ؛ أو اجاع 

من الا" مة 6 فهذًا الذی أبطلنا ٤‏ وهو نی احض 1 والتحم فى دن ألله 
تعالى بغير هدى من الله . نعو ذ بالله من ذلك 

وقالوا أيضا : إن أصحاب الظاهر يبطاون ححج العقول ! 

قال ابو مد : وکذوا! بل نحن بت ن جج العقول على المقيقة » 
وم لمطلون‌طا حقاء لا نالمقل لشهد أنه لا حرم‌دون الله تمایی » ولا توجب 
دون الله تعالى شرلعة > وأنه 3 يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » و لعرف 
الاشياء على ماخلقها ألله تعالى عليه فقط » وم محرمون بمقوطم و شرعون 

اع بمقوطم بغير نص من الله تعالى » ولا من رسولهصل الله عليه وس 

و 9 اجاع من الامة » فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تعالى التوفيق < 

واحتجوا بالموازنة وم القيامة ! 

تال آب وید : وهذا من أغرب ماأدوا فيه عن جهلپم ! وهل هذا إلا 
نص جلى 7 ! وأى شىء فى موازنة أعمال العباد ۶! وجزاء احسن باحسانه! 
والمسىء باساءته,! والعفو عن التاف بعد أرتف أجرم ! والعفو ءن‌الصفار 
باجتناب الکیا گر !ولو اخذة با 5 37 ۳ علیها - : مما حتج به فى 
اجاب محر الا رز الا رز متفاضلا ! وهل يعقل وجوب هدام ن موازنه ‏ 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة لعشر أمثاطها إلى سبعائة هوجزاء السيئة 
عثلها ‏ : الا مجنون مصاب ! ۱ ۱ 

وقالوا : أخيروما ع“ ن قول بالدليل : أبنص قلتموه > ام شیر لض ٩‏ 
فان قلم : قلناه تفن 6 اروا وا قلم : بغير نص » دخلم فها عبم 

من القياس . 

قال أو محمد : وقد أفردنا فيا خلا م و کتانا هذا بايا لبباق الدلیل 


۱۵۵ — 


الذى نقول به فأغنى عن ترداده »لا أننا تقول ههنا جوا لمم -و بان تال 
التوفيق مالا ستعنی هد | المكان عن ابراده 6 وهو . ان الدلمل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وان كان بغير لفظه » كقول لله تعالى : ( إن ابرهيم 
هذا ا حرام ¢ فد لملناهو اويا نمه ©) لا ماسو اھا 
و بالله 5 الى التوفيق بن 
و قالو | : لا نص ف ميراث من 57 حر و لعصه عم 4 ولاف دلو 6 وله 
فى ده 6 فما تقولون فى ذلك 7 و کذلك نکاحه و طلاقه واطنابة عليه ومنه. 
قال او مد : : وصاحب هذا ا کلام كان ۳۳1 به أن يتعلم قبل أن یتکام» 
و دك 1 هی ود ورد اممو م ميراث الا ناء والمنات وا راء وال" 9 
والاخوة وال حوات وا همه هة و الا زواج 6 و لاخرج عن النص 
: أحد قیمنم المراث الا سص »6 والئص و صح من حد ات على وان عماس : 
2 أن المكائب ادا اصات 1510 أو ده او نر ام ورت وورت مه 6 وأقیم 
عامه الد ¢ وودی عقدار ماادی د به حر وميراث حر 6 وعقدار ما نود دية 
عم وميراث عمط «( 69 وصح أن العدد لارث ۰ 
آخرون لاشی» ها من الیراث . فکان قول هوّلاء سافطاً هالت النص » 
ولا اه دعوی بلا دلیل » فلم يبق إلا قولمن قال : إن میامن الیراث عقدار 
فهکذا الةول حه و ده اد ود بطل ول من ال ١‏ أن دده کک 


)01( هذالافظ رواه مس ( ج ۲ ص ۱۳۱ ) من حدبث ان تمر 
)1١(‏ انظر آبا داود ( ج ٤‏ ص ۳۱۹ ) والشوكانى ( ج ٦‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۹) 


سے ۵ء — 


اطر بحديث ان عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الدث الفرق بين حد 
ار وحد العمد. 

ظ و أما کا حه فان اص حاء أن كل عيد نك بغير أذن موالبه فنكاحه 
عبر ء والمعتق لءضه لاس عسدا كله » ولا حرا كله » ولا تقل عن حكمه 
3 عليه والثات عليه بالنس الا تن ای او اجاع » فهو غير خارج 

ن هذا النص » فليس له ان E‏ المساءين الا ياذن من له فيه ملك. 
و 5 عا على موم النص فى المطاقين . ۱ 

وام جذانته والجناءةعليه وشاده فکالا حرار ولا فرق» اذ عنع من ذلك 
نص ولا اچاع » هدا مع صحة حديث ان عباس فى ميراث المكاتب ودته 
" وحدوده » وان ذلك عقدار هافیه من الحرية والرق 8 

و اع القياس . فقال بمضهم : من القیاس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
دين الندمد وار وهی الاسکار والشدة . ومنه قياس الشبه » 9 «اختلفوا فى 
هدا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فى العلة » وذلك 
مثل أن یکون فى الشىء خسة أوصاف من التحلیل وأربعة من التحرع » 
فيغاب الذى فيه سه عات عل الذي فيه انت ارا . وقال آخرون 
منهم : هو على الصور کالعید يشبه الاثم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة الا دمية » وأنه مأمور منهى بالشرلعة . ٠‏ 

قال أو مد : وکل هذا فاسد باطل متناقض » لاله كله دعاوی باردة بلا 
دليل على صحة شىء منها . ثم سمي ممم قياس الرقمة هة ى الظوار على الرقمة 

فى القتل انه مفپوم ؛وليت شعرى عاذا فبموه <تى علموا 1 سا لانجری" الا 
مؤمنة ۱۶ هذا وقد خالفیم اخوامم من القانسين فى ذلك من اسان ای 
ره فلم هموا من هذا القياس العجيب ب مافوم الشافعى والمالكى » وكل 


سس | ۵ ۲ — 


مافهم من کلام فأهل تلك الاغة متساوون فى فهمه بلا شك » فصار دعوام 
مهم ههنا كذ ! ثم هلا إذ فیموا أن کلتا الرقبتين سواء - : مشوا فى 
قاسم ففهدو | آه حب التمو دض من الصیام فى القتل اطعام ستین مسکتا 
كالتعواض لذلك من صيام الظہار »كا تساوى التعواض من رقبتی الظهار 
والقتل صيام شهربن متتابمين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى مم 
مالا تقتضيه الاائة ولا اللنة ۱۶ 
وان قوطم: قاس ااملة) ا الندید مقیس على ار فكذب هرد . 
بأرد مج > وجرأة على الله تمالى » وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسل 
+ كلمسكر خر وکل مسكر حرام 6 ذساوی عليه السلام بين کل مسكر و 
يخص من عنب ولا عر ولا تين ولا عسل ولا غير ذلك < اخين أن كفيك 
حرام اتات خر المنب ی ذااك باو ليهو مر التین » ولا خر المنب‌اصلا 
وغيرها فرعا » بل کل ذلك سواء بالنص » فظهر رد قوطم وفساده . 
فان تالوا :فلا كغرتم من استحل نبیذ التین‌السکر 6 تكفرون مستحل 
عصير المثت المسكر 0 ۱ ۱ 
قبل له وبا تمالی التوفيق : اعا کفرنا من استحل عمير العنب المسكر 
لقيام الححة بالاجاع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجماع فى ذلك ما كفرناه 
حتی سمرفه بالا جاع 6 و کذلات تکفر مستحل نید التين لسکر » ېله 
بالحمجة فى ذلك » ولو أنه بصح عنده قول النی صلى الله عليه وسلر فى حرم 
كل مسكر على عمومه 6 ثم يستحيز مخالفة النی صل الله عليه وس » لكان 
كافراً بلا شك . وقد آفردنا بعد هذا باب ضخما فى ابطال قوطم ف العلل . 
و بالله تعالى التوفيق * 
وأما قوطم فى موازنة صفات التحلیل وصفات التحرع ‏ فانا نقول هم: 
هبك _ لو سانا فى ه-ذا المذيان المنترى ‏ ماذا تصنعون اذا تساوت 
اجک ا ۳۷ 
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عند صفات التحريم وصفات التحليل ۴ فان قلوا : نغاب التحريم احتياط]. 
قلنا هم : وم لم تغلبوا التحلیل تیسیرا ۶ لقول الله تعالى : ( ( بربدالهيع اليسر) 
وان قالوا : تغلب التحلیل . قيل هم : وهلا غلبم التحريم 7 لقول الله تمای: 
( وعمى أن تکرهوا شيئًا و هو خبر (ع) فظهر اطلان قوطم و فساده . 
وبا ملة فلاس مانت اعد الوح مين ا ا ر 6 وقد قال تعالى : ( ولا 
تقولوا طا نصف أاسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام .فنص تعالى 
على ات کل رم و محلل ی نص من الله تہ الی فهو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى S4‏ ۱ 

و اش : فلو كانت صفة شمه یر م و وجب التحر م و وصفة شبه ال 
نوجي التحلیل _: لا وجد كلا الا مرن فى شىء واحد المته » لا نه كان 
يجب من ذلك أن یکون الشى” حراماً حلالا ممأ » وهذا حمق حال . فصح 
أن الشبه لا بوجب حرعاً ولا تحايلا» كثرت الا وصاف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تعالىقال : (يسألونك عن الجر والميسر قل 
فهما م كبير ومنافع للناس واعهما أ كبر من ¿ تفعهما ) .قالوا : فغلى تعالى 
الام خر مها . 

قال أبو تمد : هذا من الجرأة على القول على 5 تعالى بغير علٍ ! وهذا 
وجب أن الله تعالى اعترضه فى ار والمدسر أصلان: أحدها المنافع ء والثانى 
الام » فاب الام . هذا هو نص کلامهم وظاهره ومقتضاه . ولیت شمری 
من راتت هذا الاثم فى ار والیسر ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لا ام فهما» وقد شرا أفاضل الصحابه رضی الله عم 5 واهدت الى النى 
صلى الله عليه وسل 6 و تنادم الصا ون علا أزيد من‌ستة عشر عاما فالاسل 
صح ذلك ء ن‌عبدالر هن بن عوف » وسمد نأنى وان ۰ و هزة»و ان عبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بیضاء » وأبى بن کعب » وألى دمانة » وألى طلحة» 
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وألى أبوب » ومعاد ن جيل » وعبد الله بن مر ون حرام » وغیرم کلهم 
شروا ار بعد اطحرة » واصطبحها جاعة نوم أحد » من أكرمهم الله تعالى فى 
ذلك اليوم بالشهادة » فهل أحدث الام فما بمد أن لم يكن إلا الله تمای؟ فأبن 
قول هثولاء النوكى: إنالله تمالی‌حرمپالاجل الاثم الذى فا » أولاجل الشدة 
والاسکار؟ ! وهلهذا إلا كذب حت !وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرم بلا فصل؟ وهل خلت فط عن الشدة والاسكار مذ خلقما الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتحاذب الا وصاف .وال جد لله كثيراً © 

وأما قوطم فى تغليب الصورة الا دمية فى العبيد على شمه لاسام أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا اذ فملوا ذلاك ‏ قيلوا شپادنه اذغلبوا 
شه الاحرار على شه الام وهل ه_ذاكله الا هو ولعب » وشبيه 
بالرافات ۶ نموذ باه من امذلان » ومن تمدى حدوده » ومن القول فى 
الدین بغير نص من الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وس-لم . وحسبنا الله 
ونعم الوكيل * 

و ادا أ بطلوا حع الشبه من اجل شبه آخر اقوی مه » فقد صاروا الى 
قولناء فى | بطال حک التشابه فى ايجاب حکم له فى الدين ۸ يأت به نص » ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله آخری بلا رهان » 

وشنم لعضهم أن قال : إن إبطال القیاس مذهب النظام » ومد بن 
عمد الله الاسكاق » وجمفر بن حرب » وجمفر بن مبشر » وعيسى المراد > 
وأنى عفار » وبعض اغوارج . وان من هؤلاء من قول : إن بنات المنين 
حلال » وكذلك الحدات» وكذلكدماغ الحتزير. 

قال أو مد : ولسنا ننکر أنتقول الود لا إله الا الله » ونقوها 
ایضا نحن » ولكن اذا ذ کروا هؤلاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القياس : 
أباالهذيل الملاف » وأا بكر 3 کیسان الا صم » وجوم بن صفوان 6 وإشر 


اي 


بن المعتمر » وفيا وا الریسی » والاز ارقة » واجد ۳9 ٠‏ ومن 
هو لاء من يقول ل بقياس الاطفال على الكبار » و 9 لست اوو احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم نوح »> فأباحوا فتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الحنة والنار على فناء الدنيا | وغير ذلك من شنیم الاقوال» 

فهذا كل ماموعوا به فى نصر القیاس» قد تقصیناه واد لله رب‌العالین 
ولم ندع مه بقية ؛ وبدنا ‏ یموق الله تعالى أنه لا حجة هم وجه من 
الوجوة » ولامتعلق فى شى" منه المته » وأنه کله عائد عام ومبطل لقو لمم ف 
اثبات القیاس . وقد كان هذا يكنى من تكاف ابطال القیاس » لان کل قول 
لايقوم لصحته رهان فرودعوی ساقطه » وقولزائف مطر ح. ولکنالانقنم 
ذلك <تى ورد _ حول الله وقوه وعو به وتأبيده ‏ البراهين القاطمة على 
ابطال القیاس والقول به . فالحق عزيز متين » والماطل‌ذلیل مهين . و حسدناالله 

وهذا حين نأخذ فى ابطال القياس بالبراهين الضرورية ان‌شاء الله تعالى 
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